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 هـ( دراسةً وتحقيقا1335ًلعلوي بن أحمد السقاف )ت  خدمة المرتاب من أهل الكتاب
 الشهري  عبد اللهمحمد بن عوض بن 

المعاصرة والمذاهب  العقيدة  الإسلامية،  قسم  سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة  الدين،  أصول  ،  كلية 

 المملكة العربية السعودية. 

 maa7979@gmail.com الإلكتروني:البريد 

 :ملخص البحث
، "خدمة المرتاب من أهل الكتاب": في دراسة وتحقيق مصنف في علم مقارنة الأديان، وهو:  موضوعه  البحث 

، تقديم دراسة علمية تعريفية بالمؤلف  ومن أبرز أهدافه:  . هـ(1335)ت:لمؤلفه: علوي بن أحمد السقاف  

تقديم   .العناية بالكتاب وخدمته وفق معايير المنهج العلمي  . تحقيقاُ علمياً رصيناً  كتاب التحقيق نص    . وكتابه

في مقدمة، وقسمين: الأول: الدراسة، في التعريف   وجاءت خطته   . إضافة علمية لمكتبة علم الأديان المقارن

بالمؤلِف، والمؤلَف، وتقع في مبحثين، الثاني: التحقيق، في تحقيق نص الكتاب وضبطه، على ثلاث نسخ، ثم 

العلمي. المنهج  وفق  وفق  بخدمته  البحث  التحليلي    المنهج   وكان  العلمي الوصفي  والمنهج  الدراسة،  في 

النتا ،  ق، كل ذلك وفق المعايير العلمية المعتبرةلإخراج النصوص في التحقي ج، ئوقد خلُص إلى جملة من 

 تحديداً.   منها بأهل الكتاب  كتاب في موضوعه ومضمونه ضمن دائرة مكتبة الديانات، والمتعلقأن ال أهمها:  

لكريم مصدق الكتب المنزلة السابقة، وأنها غير محرفة، وأن القرآن ا   في صحةرداً على رسالة    كتب   الكتاب  وأن

استهل المؤلف رده   - .  بها، وغير ناسخ لها، وأنه يجب على اليهود والنصارى والمسلمين القبول والعمل بها

ببيان ، ثم  ببيان حال صاحب الرسالة، كما ألمح إلى أن أمهات المسائل المتنازع فيها بين المسلمين والنصارى

الذي   بأقسامه   التحريفإثبات  عرج المؤلف على  و .  سلاعتقاد المسلمين في الإيمان بالكتب، والإيمان بالر 

السابقة الكتب  له  على اعتمد    - .  تعرضت  الحق"كتاب:    المؤلف  هذا ،  "إظهار  في  كتب  مما  غيره  وعلى 

الإسلام شريعة    أن   ت العلاقة: كإثبا ذات  تطرق الكتاب إلى جملة من القضايا المهمة    - المضمار نثراً ونظماً.  

: حث وأهم التوصيات  -   فرق النصارى. ، و البشارات، و الحكمة من نسخ الشرائع ، و ناسخة لجميع الشرائع 

بجهود ومناهج علماء المسلمين المتأخرين في مجال الأديان،   التي تعنى  الباحثين على الاهتمام بالدراسات

 ومجادلة أهل الكتاب خاصة، مع مقارنة ذلك بالكتب المتقدمة في هذا الباب. 

 البشارات.  النصرانية، النسخ، التحريف،  خدمة المرتاب، أهل الكتاب،   :المفتاحية الكلمات
  

mailto:maa7979@gmail.com


 

 4356  
 

   رــــجامعة الأزه                                                                                                            المجلة العلمية لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة

“The service of the suspicious of the People of the Book by Alawi bin 

Ahmed Al-Saqqaf (d. 1335 AH), study and investigation 
Mohammed bin Awad bin Abdullah Al-Shehri 

Department of Contemporary Belief and Doctrines, College of Fundamentals of 

Religion, Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, Kingdom of Saudi 

Arabia . 

Email: maa7979@gmail.com 

abstract : 
The topic of the research is: In the study and investigation of a work in the science of 

comparative religions, which is: "Service to the Suspicious of the People of the Book", 

by its author: Alawi bin Ahmed Al-Saqqaf (T: 1335 AH). Among the most prominent 

of its objectives: to provide an introductory scientific study to the author and his book. 

Achieving the text of the book is a sober scientific investigation. Care for the book and 

its service according to the standards of the scientific method. Providing a scientific 

addition to the Comparative Religion Science Library. His plan came in an introduction, 

and in two parts: the first: the study, in introducing the author and the author, and it falls 

into two topics, the second: the investigation, in investigating and controlling the text of 

the book, in three copies, then by serving him according to the scientific method. The 

research was in accordance with the descriptive and analytical approach in the study, 

and the scientific method for producing texts in the investigation, all according to the 

esteemed scientific standards, and it concluded with a number of results, the most 

important of which are: that the book in its subject matter and content within the 

Department of the Library of Religions, which is related to the People of the Book 

specifically. And that the book was written in response to a message about the 

authenticity of the previous revealed books, that they are not corrupted, that the Holy 

Qur’an is certified and not abrogated, and that Jews, Christians and Muslims must accept 

and act upon them. - The author began his response with a statement of the status of the 

author of the message, as he alluded to the mothers of the disputed issues between 

Muslims and Christians, and then with a statement of Muslims' belief in belief in books, 

and faith in the messengers. And the author lambled to prove the distortion of his 

sections, which were exposed to previous books. - The author relied on the book: 

“Manifesting the Truth,” and on other books in this regard, in prose and composition. - 

The book touched upon a number of important related issues: such as proof that the 

Sharia of Islam abrogates all laws, and the wisdom of copying laws, gospels, and the 

sects of Christians. The most important recommendations: Urging researchers to pay 

attention to studies that deal with the efforts and approaches of late Muslim scholars in 

the field of religions, and the debate of the People of the Book in particular, with a 

comparison with the books developed in this section. 

 

Key words: service to the suspicious, People of the Book, Christianity, copying, 

distortion, good news.  

mailto:maa7979@gmail.com


  

   4357    
 

 م2020المجلد التاسع والثلاثون إصدار ديسمبر  .....لعلوي بن أحمد السقاف خدمة المرتاب من أهل الكتاب

 

 مقدمـــة
الحمد لله ذي الطول والآلاء، والصــلاة والســلام على خاتم الرســل والأنبياء، وعلى آله وأصــحابه 

 الأصفياء الأتقياء، ومن تبعهم من بإحسان من الفضلاء النبلاء.

أما بعد: فإن من ســنن الله الجارية وأقداره الماضــية أن يعتلج الحق والبايل ويكونا في صــراع دائم   

رض ومن عليها، وقد كان لهذا التظاهر والتغالب أسـاليب عددا ويرائق قددا، وكلما إلى أن يرث الله الأ

ينفون عن دين الله "رفع أهل البايل عقيرتهم بالبطلان، انبرى لهم علماء المســلمين بالحجة والبرهان،  

أويـل الجـاهلين الين، وانتحـال المبطلين، وتـ دأ النصــــح  "تحريف الغـ اً لمبـ ه ، عملاً وتطبيقـ ابـ لله ولكتـ

 ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.

وقـد را  أهـل الكتـاب ســــهـامـاً كثيرة في كنـانـة الكيـد لصســــلام وأهلـه، صــــبغوهـا تشــــكيكـاً وتمويهـاً   

ــاً، وكما فعل أوائلهم قديماً فقد تبعهم المتأخرون منهم حديثاً حذو القذة بالقذة، فكان علماء   وتلبيسـ

 ٻ ٻ ٻچ صـــر ومصـــر ممتثلين أمر الله تعالى في قوله: المســـلمين لهم بالمرصـــاد في كل ع

 [.46]العنكبوت: چ پ پ پ پ ٻ

وكان من الدرر التي انتظمها عِقد الدفاع عن دين الإسلام ضد سهام مفتريات أهل الكتاب، المصنف   

لأحد علماء مكة المكرمة ممن درّس في مسجدها الحرام    "خدمة المرتاب من أهل الكتاب"،الموسوم بـ:  

الذي يمثل نموذجاً للموقف الإسلامي   ،-رحمه الله - هـ(  1335)ت  علوي بن أحمد السقافوهو الشيخ  

 من النصرانية في القرون المتأخرة.

ايـة والرعـايـة ضــــبطـاً وتـدقيقـاً، وتحقيقـاً وتوثيقـ اً، ولمـا كـان هـذا الكتـاب ممـا لم ينـل حظـه من العنـ

فر مح  رحال هذا البحث   -ة والاسـتشـارةالاسـتخار  بعد–اسـتعنت بالله تعالى   ورأيت أن يكون هذا السـِ

المتواضـع، فيممت وجه الدراسـة شـطره، وذلك بكتابة دراسـة وافية في التعريف بالمؤلِف والمؤلَف، ثم 

 

 55ص الرد على الجهمية والزنادقة، لصمام أحمد بن حنبل، 
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ا   ة والمعتبرة، ثم التعليق عليهـ د التحقيق المعروفـ اب وفق قواعـ دون إخلال أو إملال،  تحقيق نص الكتـ

 .وفق منهج يتناسب مع المقام أوضحت معالمه في موضعه

 وقد عنونت لهذا البحث بـــالعنوان التالي:

 (-دراسةً وتحقيقاً-هـ1335ت)خدمة المرتاب من أهل الكتاب، لعلوي بن أحمد السقاف 
 أهمية البحث وأسباب اختياره: 
 البحث لعدة أمور من أهمها:ترجع أهمية وأسباب اختيار هذا  

يبع  بعض مما، و مقارنة بغيرها من العلوم والمجالات  في مجال الأديانمؤلفات التي صنّفت * شح ال

 .به منها خرج عارياً من التحقيق العلمي والاهتمام اللائق

* أن هذا الكتاب يبع قديماً، دون تحقيق وعناية، فضـــلاً عن عدم وجودها وتوفرها، حتى أصـــبحت  

 لك النسخة المطبوعة في عداد المفقود أو النادر.ت

ليسـت من إضـافات  أتخمت ب* اشـتمال النسـخة المطبوعة على سـق  ونقص في عدّة مواضـع، وكذلك 

اب   ة  الكتـ اعيـ ه من الأخطـاء الطبـ اً، فضــــلاً عمـا تحتويـ اب إقحـامـ في مواضــــع أخرى اقحمـت في الكتـ

 ه على النسخ الخطية للكتاب.واللغوية، مما يحتم ضرورة مراجعة الكتاب ومطابقت

ــهم على الدفاع  ــلمين من المتأخرين في علم مقارنة الأديانأ تأكيداً لحرصـ * إبراز جهود علماء المسـ

ــالين، والرد عليهم   اب وغيرهم من الضــ انهم لشــــبهـات المبطلين من أهـل الكتـ دين، وبيـ عن هـذا الـ

بالحجج والبراهين.

المســــلمي ــاهج وجهود علمــاء  من الوقوف على  والجــدال والحوار *  ــد  والنق الرد  ــأخرين في  المت ن 

والاختصــــار، خـاصــــة مع أهـل الكتـاب، من أجـل المقـارنـة بينهم وبين المتقـدمين في دراســــات أخرى،  

 والاستفادة من مناهج كل منهم.

 

 

 

 سيأتي الحديث عن ذلك في منهج البحث.  
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 مشكلة البحث:
 يمكن تلخيص مشكلة البحث في الأمور التالية: 

 في حكم المفقود أو النادر. نسخته المطبوعة حيث أضحت ، حتى  أن الكتاب يبع قديماً .1

 خلو النسخة المطبوعة من أي مظهر من مظاهر العناية والاهتمام في إخراج النص.   .2

 افتقار النسخة المطبوعة لدراسة تعريفية بالمؤلف وكتابه.  .3

 البحث: هدافأ
 "خدمة المرتاب من أهل الكتاب".وكتابه علوي بن أحمد السقاف، تقديم دراسة علمية تعريفية بالمؤلف    .1

بأقرب صورة  "خدمة المرتاب من أهل الكتاب"، تحقيق نص كتاب    .2 وإخراجه  تحقيقاُ علمياً رصيناً، 

المؤلف ذلك  أرادها  ويتضمن  م،  العلمي،  المنهج  معايير  وفق  وخدمته  بالكتاب  حيث  العناية  ن 

تخريج ما يحتاج إلى ذلك، والتعريف  و التعليق على المسائل ذات الأهمية، وكذا العزو والتوثيق،  

 بما يحتاج إلى تعريف. 

من   .3 يسير  نزر  وإبراز  المقارن،  الأديان  علم  لمكتبة  علمية  ودراسته كإضافة  بتحقيقه  الكتاب  تقديم 

فاءً لأولئك الأعلام، وتقديراً لإسهاماتهم،  جهود علماء المسلمين في ميادين الدفاع عن هذا الدين، و 

 وقياماً ببعض حقوقهم. 

الدراسات السابقة:
المكتبات،   في  المعلومات  وقواعد  الجامعات،  في  العلمية  الرسائل  فهارس  في  البحث  خلال  من 

أو   أعثر على بحث  لم  السؤال والاستفسار  وبعد  المتخصصة،  المراكز  البحث، ومراجعة  ومحركات 

"علوي بن أحمد وشخصية مؤلفه    "خدمة المرتاب من أهل الكتاب"،لة أو متخصصة تناولت كتاب  دراسة مستق 

 . "السقاف

، دون أي تحقيق أو عناية،  -قبل تسعين عاماً -  ولا يوجد للكتاب إلا نسخة واحدة يبعت قديماً 

 . -آنفاً  سبق كما –ودون الاعتماد على نسخ خطية مذكورة، فضلاً عن كونها في عداد المفقود والنادر 

وبهذا يتبين أن الكتاب بحاجة إلى خدمة علمية تتضمن دراسة عن المؤلف والكتاب، وإخراجاً   
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 لنص الكتاب محققاً تحقيقاً علمياً. 

 خطة البحث:
 . وفهارس  وخاتمة  وقسمين مقدمة من  -إجمالاً  – تتكون خطة البحث 

 تالي: ال   النحو   على   - تفصيلًا – وهي  

 المقـدمة:
وتتضمن: مقدمة البحث، وأهميته وأسباب اختياره، ومشكلته، وأهدافه، والدراسات السابقة، وخطة  

 البحث، والمنهج المتبع فيه.  

 القسم الأول: الدراسة
 وفـيـه مبحثان: 

 ، وفيه:المبحث الأول: التعريف بالمؤل ِّف

اسمه ونسبه وألقابه.  -

مولده ونشأته. -

شيوخه وتلاميذه.  -

علومه ومؤلفاته.  -

مذهبه الفقهي وعقيدته.  -

 وفاته وثناء العلماء عليه.  -

 وفيه: المبحث الثاني: التعريف بالمؤل ِّف، 

توثيق نسبته.  -

ضب  عنوانه.  -

سبب تأليفه.  -

موضوعه وتقسيمه.  -

يبعته ونسخه الخطية.  -

 نماذج من النسخ الخطية.  -



  

   4361    
 

 م2020المجلد التاسع والثلاثون إصدار ديسمبر  .....لعلوي بن أحمد السقاف خدمة المرتاب من أهل الكتاب

 القسم الثاني: التحقيق
 وفيه تحقيق نص كتاب: "خدمة المرتاب من أهل الكتاب" 

 الخـاتمـة:

 وتتضمن أهم النتائج المستخلصة من البحث. 

 الفهـارس:
 وتحتوي على فهرس المراجع والمصادر، وفهرس الموضوعات.

 منهج البحث:
فسيكون على  بالنسبة لقسم الدراسة فسلكت فيها المنهج الوصفي التحليلي، وأما في قسم التحقيق  

 النحو التالي: 

 منهج كتابة النص المحقق )المتن(: -أ 
مع الإشارة في الهامش إلى  أ لعدة اعتبارات سيأتي ذكرها،  وجعلها أصلاً   النسخة المطبوعة اعتماد   .1

فروق النسخ، عدا الفروق الطفيفة التي لا فائدة من ذكرها، وما أثبته من غير الأصل فإني أضعه بين  

قوسين معكوفين ] [، وربما يستأنس في مواضع محددة بالنسخة المطبوعة، لاحتمالية اعتمادها على  

 نسخة خطية أخرى. 

 المعتبرة. نسخ النص وكتابته وفق قواعد الإملاء  .2

 ضب  الكلمات المشكلة والغريبة. .3

 إبراز العناوين وتمييزها عن بقية النص. .4

 تحديد ألواح وصفحات النسخة الأصل.  .5

 منهج خدمة النص في الهامش )الحاشية(: -ب
عزو الآيات إلى سورها، بأرقامها.  .1

حدهما اكتفيت تخريج الأحاديث والآثار الواردة من مصادرها، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أ .2

 بعزوه إليهما، وإن كان في غيرهما ذكرت من خرجه مبيناً درجتـــه قدر الإمكان. 

توثيق الأقوال والنصوص التي يُشار إليها في النص المحقق بعزوها إلى مصادرها المباشرة، أو غير   .3
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المباشرة ما أمكن. 

شرح المفردات اللغوية الغريبة. .4

ذكرهم في النص ممن تدعو الحاجة إلى التعريف به منهم، وتوثيق  الترجمة الموجزة للأعلام الوارد   .5

ذلك من مراجعه المعتبرة. 

 التعليق على ما تدعو الحاجة إلى التعليق عليه، دون تفصيل أو إسهاب.  .6

ومهما يكن من أمر فالقصد مما ذكر في منهج كتابة النص وخدمته إخراج الكتاب كما أراده مؤلفه  

   صحيحاً، مع القيام بالخدمة اللائقة به وبغيره من تراث هذه الأمة دون إفراط أو تفري . إخراجاً سليماً 

 وفي كلا القسمين ستكون كتابة البحث وفق الطرائق العلمية المعتبرة. 

بمقارنة   تُعنى  التي  الأبحاث  في صرح  متواضعة  لبنة  قدمت  قد  العمل  بهذا  أكون  أن  آمل  وأخيراً، 

النقص فيه صفة لازمة، إذ الكمال لله وحده، فألتمس من القارئ  الأديان، وهو لا يعدو أن يكون عمل بشر،  

   و. نبو، والنار قد تخب الكريم العفو والصفح عمّا يجد من خلل وتقصير، فالجواد قد يكبو، والصارم قد ي 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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 ةــــم الأول: الدراســالقس
 : وفيه مبحثان 

 ف  ــث الأول: التعريف بالمؤل   ـالمبح 

 المبحث الثاني: التعريف بالمؤلَّف 

 توطئة:
هذه الدراسات أن يتم التعريف بالمؤل ف وكتابه كمدخل لتحقيقه، غير أن هذا  لقد جرت عادة الباحثين في مثل  

 الأمر في هذا البحث ذو أهمية كبيرة لأمور: 

هـ(،  1335خلو الكتاب في يبعته الوحيدة من وجود ترجمة مناسبة لمؤلِفه علوي بن أحمد السقاف )ت   * الأول:

 فضلاً عن وجود ترجمة وافية فيها. 

لية وجود اللبس والوهم في نسبة الكتاب لمؤلِفهأ لوجود أكثر من علم بالاسم ذاته، أو مقارب له،  احتما   * الثاني:

خاصة مع تقاربهم في الزمان والمكان، إذ كلهم يعدون من علماء حضرموت، كما أن سنيّ ولادتهم ووفاتهم غير  

الخلاف في اسم أجداده بين من ترجم  ، فضلاً عن وجود بعض ، وقد حدث ذلك لبعض الباحثين متباعدة 

 له، كما سيأتي. 

شهرة علوي بن أحمد السقاف كفقيه جعلته معروف الترجمة عند الفقهاء المتأخرين، والشافعية منهم   * الثالث:

على وجه الخصوص، بخلاف ما هو عليه الحال عند المتخصصين في الأديان وما يتعلق بهاأ يؤكد هذا أنه لا  

 لكتاب. ا   هذا   إلا   الأديان   في   - لمي ع   حسب – يوجد له  

أنه بالتأمل في الدراسات التي عنيت بالترجمة الموسعة لعلوي بن أحمد السقاف، يلمس الباحث وجود    * الرابع:

 

 هـ(.1273هـ(، وعلوي بن سقاف الجعفري )1392-1315السقاف ) عبد اللهيقصد بذلك كل من: علوي بن  

النور نخبة من علماء حضرموت، لأبي بكر العدني، ص ، جهود فقهاء حضرموت في  281،  196ينظر في ذلك: لوامع 

باذيب لمحمد  الشافعي،  المذهب  في  2/910،  2/1290خدمة  الأعلام  فهارس  في  الإحالة  دقة  عدم  على  التنبيه  مع   ،

 مع كلا العلمين المذكورين. الكتاب،

 ، وستأتي الإشارة إلى موضع الوهم.98ينظر: الإعلام بتصحيح كتاب الأعلام، لمحمد بن عبدالله الرشيد، ص 
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بعض القصور في جوانب منها، إذ جلّها مقتضبة لا تفي بالمقصود، وبعضها عنيت بجوانب من حياته، وأغفلت  

 جوانب أخرى. 

التي تعد من  - وجود القصور في التعريف بهذا الكتاب وخدمته، فلا تزال بعض الدراسات المتأخرة    * الخامس:

، مع كونه مطبوعاً منذ زمن  تَعُدّ الكتابَ من جملة مصنفاته المخطوية!   - ة المؤلف أوسع ما كتب في ترجم 

وإثبات نسبته أو التعريف به، وما يتعلق    ليس باليسير، فالكتاب لم يطبع لا محققاً ولا معتناً به، فضلاً عن دراسته 

 بذلك من أمور. 

وبناءً على ما سبق كان لا بد من تخصيص فصل من فصول هذا البحث لتناول ترجمة المؤلف والتعريف بالكتاب  

 مع تحقيق نسبته إليه، وسيكون ذلك من خلال مبحثين: 
  المبحث الأول: التعريف بالمؤلِّف.

 التعريف بالمؤل ِّف.المبحث الثاني: 
 

 

 . 2/1065ينظر: جهود فقهاء حضرموت في خدمة المذهب الشافعي، لمحمد باذيب 
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 المبحث الأول: التعريف بالمؤل ف
 * اسمه ونسبه وألقابه:

وقع الخلاف في اســم بعض أجداد المؤل ف إما تقديماً وتأخيراً، وإما بســبب الاختصــار أو الضــب ، 

  ، حيث جاء فيه بأنه:"تاج الأعراس"وأوسع ذكر لاسمه ونسبه ورد في كتاب 

بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن حسين بن عيدروس   عبد اللهبن    نعبد الرحمعلوي بن أحمد بن  "

، ويتفق هـذا مع مـا "بن أحمـد بن أبي بكر بن عبـدالرحمن بن عمر بن عبـدالرحمن بن عقيـل الســــقـاف

 الرحمن.، إذ اقتصر في التعريف به إلى جده عبد"هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن"جاء في 

علوي بن "، فقد عرّف به فقال:  "جهود فقهاء حضــرموت في خدمة المذهب الشــافعي"وأما كتاب 

 ."باعقيل السقاف، باعلوي الحسيني المكي نعبد الرحمأحمد بن 

، فذكر اسـمه على النحو التالي: "المختصـر من كتاب نشـر النور والزهر "بينما تفرد صـاحب كتاب  

، "ســـير وتراجم"، وعنه نقل ذلك صـــاحب كتاب "محمد الســـقاف  نالرحم  عبدعلوي بن أحمد بن  "

 . "شمس الظهيرة"وصاحب كتاب 

وبـالنســــبـة لكنيتـه لم يعرف لـه كنيـة عنـد جميع من ترجم لـه، مع ذكر ابنين لـه كـانـا من تلاميـذه وهمـا 

 ، وذُكر بأن له ابناً ثالثاً اسمه حسن.أحمد ومحمد

وأمـا ألقـابـه فقـد أضــــفى عليـه من ترجم لـه ألقـابـاً عـدة، بعضــــهـا كـان متعـارفـاً عليـه ودارجـاً في كتـب 

 

 .2/672تاج الأعراس، لعلي العطاس 

 .188هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن، لأحمد فضل العبدلي، ص  

 .2/1052جهود فقهاء حضرموت في خدمة المذهب الشافعي، لمحمد باذيب 

راجم بعض  ، سير وت 343المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة، لعبدالله مرداد أبو الخير، ص  

لعمر عبدالجبار، ص للهجرة،  الرابع عشر  القرن  بني علوي،  137علمائنا في  البيت من  أهل  الظهيرة في نسب  ، شمس 

 .1/243لعبدالرحمن بن محمد المشهور

 .2/1053جهود فقهاء حضرموت في خدمة المذهب الشافعي، لمحمد باذيب 
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ه التي كثر ترددهـا في تراجمـه:   الغـة، فمن ألقـابـ د"التراجم، وبعضــــهـا لا يخلو من بعض المبـ  "الســــيـ

 ."يةنقيب أو شيخ السادة العلويين أو العلو"و  "الحبيب"و  "المفتي"و  "الفقيه"و  "العلّامة"و 

الحبيـب "من قولـه:    "تـاج الأعراس"وأمـا الألقـاب التي لا يخلو بعضــــهـا من المبـالغـة فكمـا جـاء في 

 ."العارف الذي ألقت إليه قيادها المعارف والحجة البالغة على كل مبتدع مخالف

 مولده ونشأته:
اتفقـت كلمـة من ترجم لعلوي أحمـد الســــقـاف على أن ولادته كانت بمكـة المكرمة، كمـا أجمع من 

ــ(، الموافق )1255ترجم له أن ولادته كانت سـنة ) م(، دون تحديد الشـهر أو اليوم الذي ولد 1839هـــ

ــر النور والزهر "فيه، إلا أن صــاحب كتاب   ــهر الذي ولد فيه "المختصــر من كتاب نش ، تفرد بذكر الش

 .فحدده بشهر شوال

، والذي يظهر أنها كانت أما نشــأته فقد كانت بمكة أيضــاً كما نص على ذلك بعض من ترجم له

في كنف جـده، وأنهـا كـانـت نشــــأة علميـة في بيئـة علميـة، فقـد كـان جـده ذا اهتمـام بـالعلم والعلمـاء، بـل جـاء 

وتربى في حجر والده "، فقيـل في نشــــأته: كان مفتيـاً للشــــافعيـة بمكـة  "عبـدالرحمن"النص على أن جده 

ــافعية بمكة ــيد عبدالرحمن مفتي الشـ ــاً على تعليم ابنه، "العلامة السـ ــيكون حريصـ ، ولا ريب أنه سـ

 

، 188أخبار ملوك لحج وعدن، لأحمد فضل العبدلي، ص، هدية الزمن في  2/672تاج الأعراس، لعلي العطاس  

، سير  4/249مرداد أبو الخير، الأعلام، للزركلي   لعبد اللهالمختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة،  

ص عبدالجبار،  لعمر  للهجرة،  عشر  الرابع  القرن  في  علمائنا  بعض  لسركيس  ،  137وتراجم  المطبوعات،  معجم 

نشر 2/1032 البلادي    ،  لعاتق  الأمين،  البلد  تاريخ  المذهب  1/429الرياحين في  فقهاء حضرموت في خدمة  ، جهود 

 .2/1052الشافعي، لمحمد باذيب

 .2/672تاج الأعراس، لعلي العطاس 

 .343مرداد أبوالخير، ص لعبد اللهالمختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة،  

كتا   من  مكة،  المختصر  أفاضل  تراجم  في  والزهر  النور  نشر  اللهب  أبوالخير، ص  لعبد  فقهاء  343مرداد  جهود   ،

 . 2/1052حضرموت في خدمة المذهب الشافعي، لمحمد باذيب

مع النص على    "والده"، وقوله  137، صرعبد الجباسير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر للهجرة، لعمر    
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،  "وبعـد أن حف  القرآن وجوّده شــــرع في يلـب العلم"ويؤكد ذلك أيضــــاً ما جاء بعـدها حيـث قيـل:  

ة العلمية كان لها بالغ الأثر في رسـم ملامح مسـتقبله، وميله وما من شـك في أن هذه البيئة والنشـأة الأسـري

إلى العلم والحرص على يلبـه، كمـا يدل على ذلك ما أشــــار إليه مترجموه من يلبه العلم على عدد من 

ــهم ملازمة تامة، وإكثار  ــاله بهم، وملازمة بعضـ ــايخ الأجلاء، واتصـ ــره وقراءته على المشـ علماء عصـ

رِ عـ ، ثم مـا ذكروه بعـد ذلـك من نبوغـه في عـدة فنون، وإجـازتـه ددٍ من شــــيوخـهالقراءة عليـه، وذِكر

 .بالتدريس في المسجد الحرام، وأنه أجاد وأفاد، وأنه كان حسن التقرير قوي الحافظة

 * شيوخه وتلاميذه:
العلم على  لقد كان من لوازم النشـأة العلمية في سـبيل يلب العلم أن يتلقى علوي بن أحمد السـقاف  

 يد عدد من العلماء، وهذا كان له أثر ملموس في شخصيته، وقد كان من أبرز أولئك العلماء:

 هـ(.1281مفتي الشافعية السيد محمد بن حسين الحبشي )ت -1

 هـ(.1304أحمد زيني دحلان )ت -2

 الجفري المدني. عبد اللهالسيد عمر بن  -3

 .محمد بن عبدالباقي الأهدل -4

وأما تلاميذه فكُثر، وما ذاك إلا لأنه جلس للتدريس، ونذر نفســــه لتعليم الناس في المســــجد الحرام  

 

 يفهم منه أن المقصود جده لأبيه.  "عبدالرحمن "اسمه 

 .137المرجع السابق، ص 

، المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة، لعبدالله  2/673ينظر: تاج الأعراس، لعلي العطاس  

، جهود  137ار، ص، سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر للهجرة، لعمر عبدالجب343مرداد أبوالخير، ص

 .2/1052فقهاء حضرموت في خدمة المذهب الشافعي، لمحمد باذيب

 . 137ينظر: سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر للهجرة، لعمر عبدالجبار، ص 

  ، المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة، لعبدالله 2/673ينظر: تاج الأعراس، لعلي العطاس  

، جهود  137، سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر للهجرة، لعمر عبدالجبار، ص343مرداد أبوالخير، ص

 .2/1052فقهاء حضرموت في خدمة المذهب الشافعي، لمحمد باذيب
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 وفي بلاد لحج بعد أن خرج إليها، وكان أبرز أولئك التلاميذ:

 ابنه أحمد بن علوي بن أحمد السقاف. -1

 ابنه محمد بن علوي بن أحمد السقاف. -2

 هـ(.1338الفقيه محمد بن علي بلخيور )ت -3

 هـ(.1348السيد الفقيه محمد بن عبدالله البار )ت -4

 .هـ(1396السيد علي بن حسين العطاس )ت -5

ومهمـا يكن من أمر فـالمؤكـد أن تلاميـذه أكثر من هـذا العـدد بكثير، إلا أن كتـب التراجم قـد ضــــنّـت   

ــاملة له، وتبعاً لذلك لم تذكر إلا قلة من يلاب العلم الذين تلقوا العلم وأخذوه عنه،  بترجمة وافية وشـ

ا جـاء في   ــده مـ ار ملوك لحج وعـدن"يؤكـد هـذا ويعضــ ة الزمن في أخبـ ه  "هـديـ أنـ دريس  تو": بـ لى أمر التـ

بلحج، وأقبـل النـاس على يلـب العلم فكـان يحضــــر في حلقـة التـدريس من التلاميـذ المنورين نحو مـائـة 

وخمسـين يالب علم، غير المبتدئين، وتخرج منهم جملة قضـاة ونال بعضـهم درجة الإفتاء، وفتح الله به 

 ، فضلاً عن كونه قد جلس للتدريس في المسجد الحرام، كما ذُكر آنفاً. "على خلق كثير

 علومه ومؤلفاته: 
تنوعت العلوم وتعددت الفنون التي كان علوي بن أحمد السـقاف مشـاركاً فيها، فقد ضـرب في كل 

د العلمـاء المتقـدمين فعرفوا لأجـل ذلـ ــائعـاً عنـ اً، وقـد كـان هـذا شــ ه قـدراً ييبـ ال منـ ا بســــهم، ونـ ك منهـ

ــاً يظهر ذلك في كثرة  ــبق، وأيضـ ــمول، وقد جاء النص على ذلك في ترجمته كما سـ ــوعية والشـ بالموسـ

مصــــنفـاتـه وتنوع موضــــوعـاتهـا، مـا بين منظوم ومنثور، كمـا يؤكـد ذلـك أيضــــاً نظمـه لمنظومـة في ثلاثين 

في ( بيتٍ، مع شـــرحه لها، ثم لخص ذلك الشـــرح مقتصـــراً على عشـــرين علماً،  5309علماً، تقع في )

 .( بيت2000)

 

 . 2/1053ينظر: جهود فقهاء حضرموت في خدمة المذهب الشافعي، لمحمد باذيب 

 .188لحج وعدن، لأحمد فضل العبدلي، ص  هدية الزمن في أخبار ملوك 

 . 1062-2/1060ينظر: جهود فقهاء حضرموت في خدمة المذهب الشافعي، لمحمد باذيب 
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وبناءً على ذلك تنوع تراثه العلمي بين علوم شـــتى نظماً ونثراً، وضـــعاً وشـــرحاً، ســـؤالاً وجواباً، 

 :وكان أبرز ما عُرف ووصل إلينا من كتبه ومصنفاته ما يلي

"مخطوط".استفتاءات أجاب عنها العلّامة البدر الأهدل،  •

."مفقود"في أحكام لا إله إلا الله،  إنباه الأنباه •

"مخطوط".، أنساب أهل البيت •

."الشهيرة بالعمريطية"البهجة المرضية شرح الدرة البهية  •

ــابغات،   • ــتملة على ما له من النظم والنثر وفوائد "الباقيات الصــالحات والدروع الس تذكرة مش

 ."جمة وأوراد نبوية

 

توقفت كثيراً في يريقة سرد هذه المؤلفات، وبعد تأمل قررت ترتيبها بحسب حروف المعجم، دون التوسع في الكلام والتوثيق    

عن كل كتاب منها والإحالة على كل من ذكرهأ لأن هذا مما يطول ويُخرِج البحث عن غرضه الأصلي، مع الاكتفاء بما أشار إليه  

كتاب مطبوعاً أو مخطوياً أو مفقوداً عند ذكر ذلك، وقد اعتمدت في ذلك على ما جاء في  من أورد تلك المؤلفات من كون ال 

 الكتب التالية: 

 345-344المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة، لعبدالله مرداد أبو الخير، ص -

 138-137سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر للهجرة، لعمر عبدالجبار، ص -

 4/249الأعلام، للزركلي  -

 1032/ 2معجم المطبوعات، لسركيس   -

 675-2/673تاج الأعراس، للعطاس،  -

  1067-2/1053جهود فقهاء حضرموت في خدمة المذهب الشافعي، لمحمد باذيب -

ه ربما حصل شيء من التداخل في سرد تلك المؤلفاتأ لكون بعضها ربما عبر عنه بأكثر من  وهنا لا بد من الإشارة إلى أن

 مسمى، ولكني فضلت ذكر كل ما تم إيراده من مصنفاته، مع الإشارة إلى احتمالية التداخل فيما بينها أحياناً.  

السيرة "هذا الكتاب هو كتاب    ، وقد يكون249/ 4في الأعلام  "الزركلي"أشار إلى هذا الكتاب، وكونه مخطوياً    

 ، وستأتي الإشارة إليهما. "رسالة في الأنساب المصطفوية"، أو "النبوية في الأنساب الفايمية
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، في الفقه "هـــــ(991معين، لزين الدين المليباري )حاشـية على فتح ال"ترشـيح المسـتفيدين   •

."مطبوع"الشافعي، 

. "مطبوع"،"مطبوعة بهامش الترشيح "تقريرات على ترشيح المستفيدين،  •

 .ثلاث رسائل في علم الفلك •

."مطبوع"خدمة المرتاب من أهل الكتاب،  •

 رسالة في الأنساب المصطفوية. •

 والمقابلة.رسالة في الجبر  •

رسالة في الحساب. •

."مفقود"رسالة في زيارة قبر النبي المعظم صلى الله عليه وسلم،  •

رسالة في الميقات. •

رسالة في النحو. •

 ."مخطوط"سؤال مرفوع إلى الشيخ بيرم الخامس حول الاجتهاد والتقليد،  •

 .السيرة النبوية في الأنساب الفايمية •

 ."مفقود"الدماء، شرح أبيات ابن المقري في  •

في المواع ، شـرح به المنظومة التائية للشـيخ  "علاج الأمراض الردية بشـرح الوصـية الحدادية،   •

."عبد الله بن علوي الحداد

 

،  "تنوير المستفيدين"،  137، في سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر للهجرة، صرعبد الجباسماها عمر    

 ولعله سبق قلم أو خطأ مطبعي. 

 .2/1053ينظر: جهود فقهاء حضرموت في خدمة المذهب الشافعي، لمحمد باذيب

هداية المحتارين وهدية الطالبين لمعرفة الأفلاك والكواكب والوقت والقبلة وغير  "وقد يكون هذا الكتاب هو كتاب    

 ، وستأتي ذكره. "ذلك مما يسر الناظرين

 ، كما سبق."رسالة في الأنساب المصطفوية"، أو "بيتأنساب أهل ال"وقد يكون هذا الكتاب هو كتاب  
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."مطبوع"فتح العلّام بأحكام السلام،  •

 ."مخطوط"فتوى في حكم الصور الفوتوغرافية،  •

ــافعية،   • ــادة الشـ ــيخ  و "الفوائد المكية فيما يحتاجه يلبة السـ قد عارض بها الفوائد المدنية للشـ

. "مطبوع"، "الكردي

 ."مطبوع"والقات والقهوة.  قمع الشهوة عن تناول التنباك والكِفتة •

القول الجـامع المتين في أحكـام الســــلام والـدعوة والتشــــميـت وعيـادة المريض واتبـاع الجنـائز   •

."مطبوع"، ونصح المسلمين

."مطبوع"القول الجامع النجيح في أحكام صلاة التسابيح،  •

 ."مخطوط"كبحُ كاسد الأفهام على إيجاب الاجتهاد على العوام،  •

."مطبوع"شيايين والإنس والجن ويأجوج ومأجوج،  الكوكب الأجوج في أحكام الملائكة وال •

 ."مطبوع"مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه يلبة السادة الشافعية،  •

تٍ 5309شــــرح على منظومـة تحتوي على ثلاثين علمـاً، تقع في )"مصــــطفى العلوم   • ، "( بيـ

."مخطوط"

 

 ."الفوائد المكية في المسائل والضواب  والقواعد الكلية فيما يحتاجه يلبة الشافعية"وسماه سركيس  

 .2/1032ينظر: معجم المطبوعات 

 بكسر الكاف، من أنواع القات، وشيء يستعمل كالمضغة المعروفة.  "الكفِتة" 

، جهود فقهاء حضرموت في  137تراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر للهجرة، لعمر عبدالجبار، صينظر: سير و

، المختصر من كتاب نشر النور 675، تاج الأعراس، للعطاس، ص2/1058خدمة المذهب الشافعي، لمحمد باذيب

 .344والزهر، لعبدالله مرداد أبوالخير، ص

، وسماه كركيس  "القول الجامع المتين في حقوق إخواننا المسلمين"داد أبوالخير  سماه عمر عبدالجبار، وعبدالله مر  

 . "القول الجامع المتين في بعض المهم حقوق إخواننا المسلمين"

، المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم  137ينظر: سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر للهجرة، ص

 .2/1032م المطبوعات ، معج344أفاضل مكة، ص
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ــطفى العلوم   • ــر مصـ ــطفى العلوم، يحتوي على  "مختصـ ــر لكتابه مصـ ــرين علماً مختصـ   "عشـ

."مخطوط"( بيت، 2000واقتصر من النظم على )

،  "مختصر ثانٍ لكتابه مصطفى العلوم، يحتوي على ثلاثة عشر علماً"مختصر مصطفى العلوم   •

."مخطوط"( بيت، 1000واقتصر من النظم على )

."مخطوط"مطلب الراغب فيما يحتاج إليه الطالب،  •

مقامات أدبية ومحاورات شرعية. •

. "مطبوع"الأنبياء الذين يجب الإيمان بهم،منظومة  •

منظومة في تاريخ القرون والأنبياء وسيرة المصطفى. •

."مطبوع"نظم في معرفة الوقت والقبلة،  •

هـدايـة المحتـارين وهـديـة الطـالبين لمعرفـة الأفلاك والكواكـب والوقـت والقبلـة وغير ذلـك ممـا  •

. "مخطوط"يسر الناظرين، 

ايـة الخـائض  هـدايـة النـاهض إلى   • ايـة الخـائض متن في الفرائض، يـاهر بن حســــين بن "كفـ وكفـ

 .مفقود""، "هـ(1241ياهر )

وممـا تجـدر الإشــــارة إليـه أن كثيراً من المصــــنفـات التي ألفهـا، يبعـت في حيـاتـه، البعض منهـا ثلاث 

 .مرات أو أكثر، والبعض مرتان، والبعض مرة، وكلها درر وغرر

 مذهبه الفقهي وعقيدته: 
ــافعية في المذهب الفقهي، كما درس وتعلم على   ــقاف في بيئة شـ ــأ وترعرع علوي بن أحمد السـ نشـ

أيدي علماء يتمذهبون بالمذهب الشــافعي، فلا عجب أن يكون في الفقه شــافعياً، إلا أنه تميز عن غيره 

ونه، فيه، حتى عُدّ من أئمته في عصــره ومصــره بعد أن انتصــب لتدريســه، وكتب الشــروح على بعض مت

واختصر بعضها، وربما ألف في ذلك ابتداءً في المسائل والضواب  والقواعد الكلية لطلبة الفقه الشافعي، 

 

 .  345ينظر: المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة، لعبدالله مرداد أبوالخير، ص 
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، كما عدّه آخرون ضمن الفقهاء الذين خدموا المذهب ولهذا نص على شافعيته عدد ممن ترجموا له

 .الشافعي

، إضـافة إلى تصـوفه في جانب السـلوك، وإن أما عقيدته فالذي يظهر أنه كان تبعاً لمعتقد الأشـاعرة

  عبارات وإشـــاراتفي كتابه المراد بالبحث هنا، ولكن كانت هناك    أشـــعريتهلم أعثر على تصـــريح منه ب

 تدل على ذلك، منها على سبيل المثال:

أنهـا كلام الله الأزلي القـديم، القـائم بـذاتـه"قولـه عنـد الكلام عن الكتـب المنزلـة من عنـد الله:     - تعـالى،    بـ

المنزه عن الحروف والصـوت، وبأنه أنزلها على بعض رسـله بألفاح حادثة في ألواح كالتوراة، أو على  

."لسان الملك كالقرآن

تعظيمه لأعلام الأشــاعرة وإضــفاء الألقاب عليهم، والاعتداد بكتبهم والإحالة عليها والرجوع إليها،   -

، مما يدّل على ذلك أيضاً.كما في هذا الكتاب

ــهم: أحمد زيني دحلان، الذي  - ــاعرة، وملازمته لهم، وعلى رأسـ ــيوخه من الأشـ تتلمذه على أيدي شـ

 

لعبدالله   مكة،  أفاضل  تراجم  والزهر في  النور  نشر  كتاب  من  المختصر  أبوالخير، ص  ينظر:  الأعلام،  343مرداد   ،

 . 4/249للزركلي 

 .  2/1052ينظر: جهود فقهاء حضرموت في خدمة المذهب الشافعي، لمحمد باذيب 

ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في مذهبه الثاني، بعد رجوعه عن الاعتزال، وعامتهم يثبتون  الذين  هم      

و والعلم  )الحياة  وهي  صفات  ويقولون:  سبع  والكلام(،  والبصر  والسمع  والإرادة  التصديق، بالقدرة  هو  الإيمان  إن 

، ينبالتحسين والتقبيح الشرعيوبلا جهة،  الله  برؤية  وإثبات الصفات الأزلية القائمة بذاته تعالى،  بو  ،في القدر  وبالكسب

 ، جملة منهم من كبار علماء الإسلام. من خلال بعض أعلامه المشهورينبها  والمذهب الأشعري مر بمراحل مختلفة تأثر  

- 50(، خبيئة الأكوان، صديق حسن خان ص)136-132، ذكر مذاهب الفرق ص)103-1/94ينظر: الملل والنحل 

 .1377-1322-3/1320(، موقف ابن تيمية من الأشاعرة، د.عبد الرحمن المحمود 53

 . 35خدمة المرتاب من أهل الكتاب )قسم التحقيق(، ص 

 ينظر: كلامه عن الرازي ومدحه له ورجوعه إلى كتبه، وقريب من ذلك ما فعله مع ابن حجر الهيتمي، والبوصيري.  
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."لازمه ملازمة تامة، وأكثر قراءته عليه"عرف بأشعريته وتصوفه، وقد 

تصوفه الظاهر، سواء من خلال مؤلفاته في عناوينها وموضوعاتها ومنهجية تأليفها، أو من خلال تعداد  -

تلقن ف عنهم، ويريقة الكلام عنهم والأخذ منهم، ومن ذلك ما جاء في ترجمته من أنه  شـيوخه وما عر

الـذكر ولبس الخرقـة من الســــيـد أبي بكر بن عبـد الله العطـاس في يوم الاثنين الرابع من ذي الحجـة لعـام 

ــ، بمكة1299 ومعلوم ما حصـل بين المذهب الأشـعري اعتقاداً والتصـوف سـلوكاً من علاقة ،  هـــ

اً  ال تـأثير والتـأثر، أو مـا يمكن التعبير عنـه بـالالتحـام بين المســــلكين، حتى أصــــبح كـل منهمـا قرينـ

.للآخر

 * وفاته وثناء العلماء عليه:
بعد أن قضى علوي بن أحمد السقاف سنوات زاخرة بالعلم والتعليم توفي بمكة المكرمة، ليلة الجمعة،    

ــ( الموافق )1335الحرام عام )في اليوم الخامس عشر من شهر محرم   ، وقد تفرد صاحب م(1916ه

، فحدد ســاعة الوفاة ومكان الصــلاة ووقتها، وأنها كانت في "المختصــر من كتاب نشــر النور والزهر"

، وأما دفنه فقد كان في الســـاعة الســـابعة من ليلة الجمعة، وصـــلي عليه في صـــبيحتها عند باب الكعبة

  ، وهذا يعني أنه توفي عن )ثمانين( عاماً تقريباً.ة العلوية أهل البيتالمعلّاة بحوية الساد

 

 .2/1065جهود فقهاء حضرموت في خدمة المذهب الشافعي، لمحمد باذيب 

 . 343ينظر: المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة، لعبدالله مرداد أبو الخير، ص 

، الاتجاهات العقدية 644  -635،  599-591/ 2ينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة، د.عبد الرحمن المحمود    

 .63065د.زياد الحمام، ص، مصادر التلقي عند الأشاعرة، 62-48عند الصوفية، د.عبدالله السهلي، ص

،  4/249المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة، لعبدالله مرداد أبو الخير، الأعلام، للزركلي    

، جهود فقهاء حضرموت في خدمة  137سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر للهجرة، لعمر عبدالجبار، ص

 .2/1052المذهب الشافعي، لمحمد باذيب

 .344المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة، لعبدالله مرداد أبوالخير، ص 

، المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة،  674  -2/673ينظر: تاج الأعراس، لعلي العطاس  

 .344لعبدالله مرداد أبوالخير، ص
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 ومن أقوالهم ما يلي: ،وقد أثنى عليه وعلى علمه ومصنفاته جمع ممن ترجم له وعرّف به 

اً   • أحـد العلمـاء الكبـار الأعلام، ... قرأ كتبـاً في عـدّة فنون، فبرع وظهر تفوقـه في كثير منهـا منطوقـ

أذنوا له بالتدريس وأجازوه بسـائر مروياتهم مما تلقوه عن مشـايخهم، فتصـدر له، وأفاد ومفهوماً، و 

وأجاد وألف التآليف المفيدة، وكان واســـع المحفوظات حســـن التقريرات مدققاً حافظاً، محققاً  

للمذهب، حريصاً على جمع الكتب النفيسة، واقتنى منها أشياء كثيرة، وكان على جانب عظيم من 

."مع الله له بين الحف  والفهم، وله نظم رائق ونثر فائقالعلم، ج

الســيد العلّامة ... شــيخ الســادة بمكة المكرمة ... وتولى أمر التدريس بلحج، وأقبل الناس على  " •

يلب العلم فكان يحضـــر في حلقة التدريس من التلاميذ المنورين نحو مائة وخمســـين يالب علم،  

دئين، وتخرج منهم ج ه على خلق غير المبتـ اء، وفتح الله بـ ال بعضــــهم درجـة الإفتـ ــاة ونـ ة قضــ ملـ

 ."كثير

."الحبيب العارف، الذي ألقت إليه قيادها المعارف، والحجة البالغة على كل مبتدع مخالف" •

نبغ في عـدة فنون، وأجيز بـالتـدريس فعقـد حلقـة في المســــجـد الحرام، فـأجـاد وأفـاد، وكـان حســــن " •

 ."الحافظة، وما زال يدرس إلى أن توفيالتقرير قوي 

."تولى القضاء بها، ونشر العلم في تلك الربوع" •

وهنـا تجـدر الإشــــارة إلى أن هـذا الثنـاء جـاء من أتبـاعـه وممن يتفق معهم في المعتقـد والمـذهـب، ونقلـه   

 لته المعرفية.كلامهم هنا لا يلزم منه تصحيحاً لما أخطأ فيه، ولكن لبيان مكانته العلمية ومنز

 

 ، بتصرف يسير. 343المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة، لعبدالله مرداد أبوالخير، ص 

 .188لحج وعدن، لأحمد فضل العبدلي، ص هدية الزمن في أخبار ملوك  

 .2/672تاج الأعراس، لعلي العطاس 

 ، والمقصود في بلاد لحج باليمن. 137سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر للهجرة، لعمر عبدالجبار، ص  

 .2/1053جهود فقهاء حضرموت في خدمة المذهب الشافعي، لمحمد باذيب 
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 المبحث الثاني: التعريف بالمؤل ف
 * توثيق نسبته:

اعتاد الباحثون عند التعريف بمؤلَف من المؤلفات أن يســـتهلوا الحديث عنه بإثبات نســـبة الكتاب إلى   

الـذي هو مح  رحـال هـذا البحـث لا يجـد    "خـدمـة المرتـاب من أهـل الكتـاب"كـاتبـه، ومع هـذا المؤلَف  

عنـاء في إثبـات نســــبتـه لمؤلِفه علوي بن أحمد الســــقاف، حيث اســــتفاض أمر نســــبة هذه البـاحث كبير 

ولا يُعرف أن أحداً نســــبـه إلى غيره أو شــــكـك في ذلك أو قدح فيـه، ويمكن تأكيـد ذلك من   ،الكتـاب إليـه

 خلال جملة من الأمور أهمها:

ــخ الخطي  -1 ــقاف على يرة النسـ ــبته لمؤلِفه علوي بن أحمد السـ ــريح بنسـ ة للكتاب حيث اتفقت التصـ

تـأليف "جميعهـا على نســــبتـه لـه، فقـد جـاء على يرة إحـدى النســــخ التي اعتمـدتهـا بعـد عنوان الكتـاب: 

ســـيدنا الإمام اللوذعي الهمام، بقية المحققين ومقتفي ســـنن ســـيد المرســـلين، مولانا الأســـتاذ الســـيد 

 به الله  نفع–بدالرحمن السـقاف النسـيب والعلوي الحسـيب سـيدنا الحبيب العلّامة علوي بن أحمد بن ع

 .الأخرى الخطية النسخة يرّة على جاء هذا ومثل ،"آمين

 اتفاق جلّ من ترجم له وعدّد مصـنفاته وتكلم عنه وعنها على ذكر هذا الكتاب ضـمن ما صـنفه وألفه -2

 .من الكتب والرسائل

الجزم بنســــبتـه إليـه من قبـل بعض المختصــــين في معـاجم الكتـب والمطبوعات والمخطويات، دون  -3

 .ف قد ايلع على بعض كتبه مطبوعة، وبعضها يبع في حياته مراراً ، علما بأن المؤلِ نكير أو متعقب

 

 إثبات ذلك ضمن نماذج النسخ الخطية.وسيأتي  

، سير وتراجم  344ينظر: المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة، لعبدالله مرداد أبو الخير، ص  

، الأعلام،  2/675، تاج الأعراس، لعلي العطاس138بعض علمائنا في القرن الرابع عشر للهجرة، لعمر عبدالجبار، ص

 . 2/1065جهود فقهاء حضرموت في خدمة المذهب الشافعي، لمحمد باذيب ، 4/249للزركلي 

 (.59280، خزانة التراث الصادرة عن مركز الملك فيصل، برقم ) 2/1032ينظر: معجم المطبوعات، لسركيس  

 .  345ينظر: المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة، لعبدالله مرداد أبوالخير، ص 



  

   4377    
 

 م2020المجلد التاسع والثلاثون إصدار ديسمبر  .....لعلوي بن أحمد السقاف خدمة المرتاب من أهل الكتاب

أن الكتاب يبع قديماً منسوباً له دون تحقيق أو عناية تذكر، ومع ذلك لم يُعرف أن أحداً أنكر نسبته  -4

  إليه، أو شكك فيها أو يعن في ذلك.

، "الكتـاب"التقـارب في أســــلوب الكتـابة ولغتهـا ومنهجهـا ومذهبهـا الفقهي والاعتقـادي بين ما في هذا   -5

 الأخرى. "المؤل ف"وكتب 

شــرات الزمانية والمكانية الواردة في الكتاب وتاريخ تأليفه وســببه على وجه التحديد تتطابق أن المؤ -6

 .تماماً مع الظروف الزمانية والمكانية لعلوي بن أحمد السقاف

 * ضبط عنوانه:
ــقاف لم ينص على عنوان كتابه أثناء كتابته له، فعندما  ــتدعي الانتباه أن علوي بن أحمد السـ مما يسـ

دوين  ه، ولعـل المؤلِف اكتفى بتـ ه إلى آخره لا يظفر بعنوان لـ اب من أولـ احـث يرفـه في الكتـ يقلـب البـ

 العنوان على يرّته.

، وهذا الذي دوّن على "خدمة المرتاب من أهل الكتاب"والعنوان الذي عرف به الكتاب ولم يُعرف له غيره هو:  

لى هذا العنوان في قوائم كتب المؤلِف عند من ترجم له، نسخه المخطوية، ونسخته الوحيدة المطبوعة، كما نُص ع

 . وهذا محل اتفاق بينهم، بخلاف بعض كتبه الأخرى التي وقع الخلاف في ضب  عنوانها 

ــارة إلى أن هذا العنوان يتوافق مع مضــمون الكتاب ومحتواه، كما أن في مقدمته ما يدل  وتجدر الإش

الحمـد لله الذي حَمَى حِمَى هذا الدين المحمـدي عن أن يتغشــــاه "دلالة واضــــحـة على عنوانه، كقوله: 

الدين كله ولو كره ، ... والصـلاة والسـلام على سـيدنا ونبينا محمد الذي ظهر دينه على  الارتيابنوع من 

 ، وهذا يؤكد العنوان الذي أشرت إليه. "... المرتاب

 

 سيأتي الحديث عن سبب تأليف الكتاب، ويتأكد مدى توافق ذلك مع الظروف الزمانية والمكانية للمؤلِف.  

، سير وتراجم  344مرداد أبو الخير، ص لعبد اللهينظر: المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة،  

، الأعلام،  2/675، تاج الأعراس، لعلي العطاس138، صرعبد الجبابعض علمائنا في القرن الرابع عشر للهجرة، لعمر 

 . 2/1065، جهود فقهاء حضرموت في خدمة المذهب الشافعي، لمحمد باذيب4/249للزركلي 

 . 30(، صق خدمة المرتاب من أهل الكتاب )النص المحق 
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 * سبب تأليفه: 
على رسالة مطبوعة  صرّح علوي بن أحمد السقاف عن سبب تأليفه لكتابه في مطلعه مبيناً أنه ايلع  

( عنوان  تحت  صفحة  ثلاثين  نحو  لأحد  الأقاويل القرآنية في الكتب المسيحيةفي  وأنها  الهند  (،  أفاضل 

ترجمت من اللغة الإنكليزيةأ بشأن الكتب السابقة المنزلة من الله تعالى، وأنها كلها هدى ونور للمتقين،  

الكريم   القرآن  وأن  وأنها غير محرفة،  الله،  وأنها من عند  السابقة  الكتب  بذلك تصحيح جميع  قاصداً 

لقبول والعمل بها، وأن على المسلمين  مصدق بها، وغير ناسخ لها، وأنه يجب على اليهود والنصارى ا

القبول بها، مستدلاً على ذلك بآيات وأحاديث وأقوال علماء المسلمين، ويقصد بذلك إيهام العامة أنه  

 رضي الله عنهم. -وكلام علمائنا   - صلى الله عليه وسلم-قد استدل على مراده من كتابنا، وحديث نبينا  

ه ســــلطـان بلاد   ــار عليـ د أشــ ه قـ ذا لحج ثم إنـ ة هـ ابـ ك، بكتـ ه إلى ذلـ أجـابـ ا، فـ ، أن يكتـب رداً عليهـ

 .الكتاب

 

أحمد بن فضل بن محسن العبدلي كما صرح باسمه السقاف في مطلع كتابه، وهو سلطان بلاد    والمقصود به السلطان  

ترك مكة   أن  بعد  فيها،  العلم  ليسكن حوية لحج لخدمة  السقاف  دعا  الذي  بن علي،  السلطان فضل  والده  بعد  لحج، 

ذى الشريف عون، وقد لبى السقاف دعوته وجاء بعائلته من مكة، وتولى  المكرمة مضطراً هو وجماعة من العلماء تجنباً لأ

 أمر التدريس بلحج، وأقبل الناس على يلب العلم. 

 .188هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن، لأحمد فضل العبدلي، صينظر: 

بأنه خرج من مكة سنة        الباحثين  إلى عام  1311وذكر بعض  بلاد لحج  وأقام في  على سلايينها  هـ1327هـ،  نزيلاً   ،

 العبادلة، وتولى القضاء بها، ونشر العلم في تلك الربوع. 

 .2/1053جهود فقهاء حضرموت في خدمة المذهب الشافعي، لمحمد باذيبينظر: 

بن      محمد  اللهويرى  الأعلام، ص  عبد  تتمة  صاحب  عون  ":  98الرشيد  الشريف  أجلاه  المكرمة  مكة  من  لِي  أُجر أنه 

أعلامه  "الرفيق الزركلي في  قال:    4/249، وذكر ذلك مستدركاً على  إلى لحج سنة  "عندما  بعائلته  ه،  1311وهاجر 

 ."بدعوة من أميرها

، إذ لا توجد له في  281، ص"نخبة من علماء حضرموتلوامع النور  "وهنا أنبه إلى وهم الرشيد في الإحالة إلى كتاب     

 . 281، وصورته هي التي في ص196السقاف، ص عبد الله الكتاب المذكور ترجمة، والترجمة المذكورة هي لعلوي بن 

 . 31(، صينظر: خدمة المرتاب من أهل الكتاب )النص المحقق  
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 موضوعه وتقسيمه:*
موضــوع الكتاب بشــكل عام كما هو ظاهر من عنوانه أنه في الرد على بعض شــبهات أهل الكتاب، 

شـبهة ( من الالأقاويل القرآنية في الكتب المسييحية)والنصـارى تحديداً، وخاصـة فيما ذكره صـاحب رسـالة  

التي حـاول بهـا التلبيس على النـاس بصــــحـة كتبهم المحرفـة، والقول بعـدم تحريفهـا، وبوجوب قبولهـا، 

 وعدم نسخها بالقرآن الكريم.

بين حال صـاحب الرسـالة وقد صـرح السـقاف في مسـتهل كتابه ببيان سـبب تأليفه كما سـبق آنفاً، ثم  

ــلمين  ــائل المتنازع فيها بين المسـ ــها والرد عليها، كما أوضـــح بأن أمهات المسـ التي دوّن كتابه لدحضـ

 الله  صـلى–والنصـارى خمس، وهي: التحريف، والنسـخ، والتثليث، وحقيّة القرآن، ونبوة سـيدنا محمد  

 ."فندر القسيس"و  ،"الهندي للها رحمة" الشيخ  بين الشهيرة المناظرة قصة حكى ثم ،-وسلم عليه

بعـد ذلـك بـدأ في نقض الرســــالـة المـذكورة، فبـدأ ببيـان اعتقـاد المســــلمين في الإيمـان بـالكتـب، والإيمـان   

بـالرســــل، وجملـة من أهم المســــائـل المتعلقـة بهـذين الركنين من أركـان الإيمـان، مؤكـداً على أن القرآن 

 ة لجميع الشرائع.ناسخ -لموس عليه الله صلى–الكريم ناسخ للكتب السابقة، وأن شريعة نبينا محمد 

ثم شرع في ذكر ما يدل على التحريف الذي تعرضت له الكتب السابقة، كاشتمالها على الكذب، فضلاً   

عن كونها منسـوخة، معرجاً على المقصـود بالنسـخ عند المسـلمين، والحكمة منه، وعدم اختصـاصـهم 

 الكتاب حيال ذلك.بذلك، ممثلاً على ما يذكره، ورادّاً على ما قد يرد من اعتراضات أهل 

وانتقل بعد ذلك لإثبات قضـية التحريف في كتبهم التي حاول صـاحب الرسـالة التدليس فيها، مسـتشـهداً    

ــيخ  ــطره يراع الشـ ــام التحريف  "إظهار الحق"، في كتابه "رحمة الله الهندي"بما سـ ، وأثبت وجود أقسـ

، وخاصــة ما "إظهار الحق"على كتاب:  الثلاثة: التحريف بتبديل الألفاح، وزيادتها، ونقصــانها، محيلاً  

ــهداً وممثلاً ببعض ما جاء في كتاب:  ــتش ــخ الأصــلية للتوراة والإنجيل، ومس أورده في إثبات فقدان النس

 ، مما يدل على إثبات وقوع التحريف."السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الجليل"

 

 سيأتي التعريف بهما ضمن القسم الثاني )النص المحقق(.   

كتاب »السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الجليل« لمؤلفه: بكر بن عمر بن أحمد بن موسى التميمي الداري،   
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 ل على تنبيهات:وقبل أن ينتهي المؤل ف من كتابه وضع تتمة تشتم 

 .الشرائع لجميع ناسخة -وسلم عليه الله صلى–الأول: في إثبات أن شريعة نبينا محمد 

 الثاني: في الحكمة من نسخ الشرائع.

 .كتبهم في -وسلم عليه الله صلى–الثالث: في البشارات بنبينا محمد 

 الرابع: في عدّ بعض فرق النصارى.

، فيها تبكيتٌ لهم "أفضــل القرى في مدح خير الورى"وأردف التنبيهات بأبيات من همزية البوصــيري  

، وذكر "المخرج والمردود على النصـارى واليهود"( بيتاً، وأبيات من لاميته المشـهورة  14فأورد منها )

ــهورة  64منها ) ــارى من لاميته المشـ ــول  ( بيتاً، ثم أورد جملة أبيات في الرد على النصـ - في مدح الرسـ

 ( بيتاً. 11، وعدد ما أورده منها )"ذخر المعاد المعارضة لبانت سعاد"، واسمها:  -لى الله عليه وسلمص

(  16، وذلك في )"فيها عدل وإنصـاف لمن اتصـف بصـفة الإنصـاف"ثم ختم الكتاب بأبيات من نظمه  

 بيتاً.

ــيمه ولعل من أبرز ما يشــد اهتمام الناظر في محتوى الكتاب وتق ــيم وترتيب   ملم يلتزأن المؤلف  س بتقس

لطبيعـة الاختصــــار والإجمـال، أو غلبـة العفويـة   -ربمـا-منهجي أو تـدريجي محـدد ودقيق، وذلـك عـائـد  

 والارتجال.

 طبعته ونسخه الخطية:

بالنســبة لطبعات الكتاب، ينبغي أن يعلم ابتداءً بأن الكتاب لم يح  بالعناية والاهتمام اللائقين به في 

يبـاعتـه، فضــــلاً عن أن يلقى نصــــيبـه من التحقيق والـدراســــة، يـدل على هـذا ويؤكـده أنني وبعـد البحـث 

قبـل قرابـة مـائـة   الـدؤوب والتقصــــي لم أعثر إلا على يبعـة وحيـدة ونـادرة للكتـاب يبعـت قـديمـاً وذلـك

هـــ،  1348/1349م بمطبعة العرب في القاهرة، وهذا التاريخ يوافق عامي  1930عام، وتحديداً في عام  

 

سنة   منه  سنة  1308فرغ  بالقاهرة  ويبع  التو1313هـ،  صحة  على  الجليل  »البرهان  رسالة  على  رد  والكتاب  راة هـ. 

 م.1883والإنجيل«، لأحد النصارى البروتستانت، عدد صفحاتها ثمانية عشر صفحة، يبعها سنة

 . 79(، صينظر: خدمة المرتاب من أهل الكتاب )النص المحقق  
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خلال هذه المدة الطويلة، كما أنه لا يوجد   -حســب علمي-، ولم يُعد يبعها  ( صــفحة96وتقع في )

على ندرتها وعدم توفرها أن بعض    لها أثر في المكتبات على اختلاف أنواعها وتنوع مشاربها، ومما يدل

 .الباحثين المتأخرين والمختصين لا يزال يعدّها ضمن تراث السقاف المخطوط

ا إلا تعليق واحـد  اب، ليس عليهـ ادرة للكتـ دة والنـ ة الوحيـ ذه الطبعـ ه أن هـ ــارة إليـ ا تجـدر الإشــ وممـ

 مســـألة كلام الله تعالى،  مخالفة عقدية لمذهب أهل الســـنة والجماعة في، يحمل في يياته  مقتضـــب جداً 

 ولذا وقع فيها جملة من المآخذ والأخطاء.أو حققتأ ، قد اعتني بها وليس فيها ما يدل على أنه

إلا أن الاطلاع عليه ما زادني إلا قناعة بالمضيي ، جهداً مشيكوراً الكتاب إخراج المقتصير عل ومع كون العمل السيابق 
 ما يلي: الأسباب والمسوغات الداعية إلى تحقيقه ولعل من أهمفي دراسة الكتاب وتحقيقه، قدماً 

، فضــلاً عن الخدمة العلمية للنص تحقيقاً وتعليقاً وغير ذلك ولم يضــب الكتاب لم يحقق  أن نص   ▪

 مضمار البحث العلمي. من مقومات التحقيق العلمي المعروفة في

اشــتمالها النســخة المطبوعة على أخطاء عدة في الإحالة والتوثيق من أســفار العهد القديم، ورســائل  ▪

 56: ثلاثة مواضع، ص50العهد الجديد، كما في: ص

وجود عدد من المواضع بها سق ، وبعضه يحيل النص عن المعنى المراد منه، ومن ذلك ما وقع في:  ▪

،  61، ص60، ص59، ص57، ص54، ص49، ص45، ص44ص  ،36ص،  33، ص20ص

 .72، ص62ص

تضــــمنهـا لأخطـاء تـاريخيـة وكتـابيـة لا يمكن أن تصــــح أو يســــتقيم بهـا المعنى، وبعضــــهـا مخـالف   ▪

 . 72، ص68، ص63، ص53، ص51، ص48، ص47للصواب، ومن ذلك ما حصل في: ص

 78، ص49، ص19وقوع جملة من الأخطاء التي لا تستقيم لغة، وأمثلة ذلك في: ص ▪

 كثرة الأخطاء الطباعية وهي في كثير من صفحات الكتاب. ▪

 

وذلك بمركز جمعة الماجد، بدبي، ولم تكن متاحة للايلاع عليها عن بعد، فسعيت للحصول على صورة منها حتى تيسر ذلك   

 ، صاحب الأيادي البيضاء على عدد كبير من الباحثين.-وفقه الله-طة أخي المفضال أبي عمر عادل العوضي بوس

 . 2/1065جهود فقهاء حضرموت في خدمة المذهب الشافعي، لمحمد باذيبينظر:  
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أن يبعته الوحيدة أقحم فيها ما ليس منها، في مفتتحها ومختتمها، من قبل الواقف على يبعها، حيث  ▪

ــمّا زاره في لحج برمضـان عام    ألحق بأولها نبذة لأحد النصـارى ،  ـــــه 1325عن فضـل المؤلف لـــ

وأما آخرها ،  وأورد فيها قصيده نظمها في مدحه، وقد عُرف عنه أنه كان مدّحاً بالشعر، يتكسب به

ابـان! الـة يويلـة عن الإســــلام في اليـ ه بمقـ ا وبين  فقـد ذيلـ ة والعلاقـة بينهـ ، ولا أعلم مـا وجـه الصــــلـ

، وأردف ذلك بنشـر قصـيدة في أورد مقالة له عن تحريف التوراة والإنجيل  الكتاب ومضـمونه!، ثم

 .نقد الدين النصراني ورجاله، كانت سبباً في سجن قائلها إلى أن مات
* نسخه الخطية:

 سيكون الحديث عن هذا المجال من خلال محورين:

 .للكتابالأول: النسختان الخطيتان 

 المطبوعة.الثاني: النسخة 

 فهما:للكتاب أما النسختان الخطيتان 

 الأولى: نسخة مركز جمعة الماجد.
(، ومصــدرها )بيت الغزي في زبيد(، وهي شــاملة للكتاب كاملاً 417321وهي محفوظة هناك برقم )  

 

هـ، صحافي له نظم كان يمدح 1291وهو عَبردالمسيح بن فتح الله بن عَبرد المسيح بن حنا، الأنطاكي الحلبي، ولد عام    

به بعض أمراء العرب وغيرهم ويفوز بعطاياهم، وهو يوناني الأصل، سكن أحد أجداده أنطاكية، وانتقلت عائلتهم إلى 

سنة أجزه1163حلب  عشرة  وأصدر  ونشأ،  ولد  وبها  سماها  ،  شهرية  مجلة  من  مصر "الشذور"اء  إلى  انتقل  ثم   ،

 هـ. 1341اثني عشر عاماً، وتوفي بالقاهرة سنة "العمران"، وأصدر جريدة ـه1315سنة

للزركلي الأعلام،  ص154-4/153ينظر:  الحمصي،  لقسطاكي  حلب،  أدباء  المطبوعات،  100-102،  معجم   ،

 . 1/392لكركيس

 .4/153ينظر: الأعلام، للزركلي

 .73-67ص(، ينظر: خدمة المرتاب من أهل الكتاب )النسخة المطبوعة 

 . 82-73ص(، ينظر: المرجع السابق )النسخة المطبوعة 

 . 96-83(، صينظر: المرجع السابق )النسخة المطبوعة 
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(، ســطراً  18( و)16( ورقة، وعدد الأســطر غير منضــب  في كل صــفحة، لكنه يتراوح بين )27وتقع في )

 ( سطراً.17فحات تكون أسطرها )وجلّ الص 

ناســـخها: غير معروف، وتملكها مقيد باســـم: محمد إســـماعيل المجنى أوالمجنق أوالمجنور، وهي 

 هـ.1321مكتوبة بخ  نسخ معتاد وغير مشكول، تاريخ نسخها حدد في: نهايتها بعام 

 وتمتاز بأن عليها آثار مقابلة وتصحيح في بعض مواضع. 

 (.ج) الحرف:ورمزت لها بـــ
 )جامعة الرياض سابقاً(. الثانية: نسخة جامعة الملك سعود

( ورقة، وعدد الأســطر  28(، كما أنها شــاملة للكتاب كاملاً وتقع في )602وهي محفوظة هناك برقم )  

،  36فيكون عدد الأسـطر في الورقة الواحدة )،  ( سـطراً 17،( وفي بعض الصـفحات )18في كل صـفحة )

 ( سطراً.34أو 

غير معروف، وهي مكتوبة بخ  نســـخي معتاد جيد وغير مشـــكول إلا في بعض المواضـــع ناســـخها:  

 هـ.1321القليلة، وتاريخ نسخها: حدد في نهايتها بعام 

 وقد رمزت لها بالحرف: )ر(.
 وأما النسخة المطبوعة:

 .فهي النسخة التي تحدثتُ عنها وعرفتُ بها في يبعة الكتاب 

لكونها طبعت في حياة المؤلف، ولوجود علامات تدل عل  التصحيح والإضافة في بعض المواضع، وقد اتخذتها أصلًا؛ 
وقد  .ولأن الغالب عل  الظن أنها عرضت عل  المؤلف، وبناء عل  ذلك فإنها تعد الأصح والأصلح في اعتمادها أصلًا

 (.الأصل: )ـــرمزت لها ب
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 مركز جمعه الماجد )ج(صور من نسخة  الخطية:نماذج من النسخ * 
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 )ر(.-الملك سعود حالياً -صور من نسخة جامعة الرياض 
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 صور من النسخة المطبوعة )الأصل(
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 القســـم الثاني: التحقيــق
 "خدمة المرتاب من أهل الكتاب"نص كتاب:

 بسم الله الرحمن الرحيم 

، فتمنع سـوره بسـنان ارتياب هذا الدين المحمدي عن أن يتغشـاه نوع من  الحمد لله الذي حَمى حِمى

أسـنة قول الحق وفصـل الخطاب، والصـلاة والسـلام على سـيدنا ونبينا محمد الذي ظهر دينه على الدين 

ــ  عن يريق الحق  ــيوفهم من شـ ــقيل سـ ــحابه الذين لطموا بصـ كله ولو كره المرتاب، وعلى آله وأصـ

 والصواب.

الأقاويل القرآنية في الكتب ، فقد ايلعت على رسالة مطبوعة في نحو ثلاثين صفحة تحت عنوان: )أما بعد

ذلك    (المسيحية وذُكر تحت  الانكليزية(  اللغة  من  ترجمة  الهند  أفاضل  )أنها لأحد  ذلك  ذُكر تحت 

 وقسمين بيَّن في المقدمة )أنه قدالعنوان أيضاً )هذه خدمة سلام لأهل الإسلام( ثم بناها على مقدمة  

وتعالى   الله سبحانه  المنزلة من  الكتب  بشأن  الكتاب والإسلام  أهل  بين  الكلام  والزبور    -كثر  التوراة 

مع الاتفاق على أنها هدى ونور للمتقين( وجعل القسم الأول يتضمن/ الأقاويل الإيجابية   -والإنجيل 

الاعتراضات ودحضها وفيه أيضاً فصول، ثم أتى في آخر فصل    وفيه فصول، والقسم الثاني يحتوي على 

 منها بأن خلاصة تلك الرسالة قد انتظم في سبعة أمور: 

أنـه قـد تبرهن من القرآن أن الكتـاب المقـدس أي التوراة والزبور والإنجيـل هو إعلان للبشــــر من الأول: 

 لدن الله تعالى.

 اً لذلك الكتاب ومصدقاً له ومهيمناً عليه.أن القرآن يقول عن نفسه أنه أتى مثبتالثاني: 

 

 »الارتياب«، .  في )ج(، و )ر(: 

كما دون على يرّتها،  –بعد البحث والتقصي عثرت على نسخة مصورة من هذا الكتاب في يبعته الثالثة المصححة    

سنة   مصر،  ببولاق،  الأمريكانية  الإنجليزية  المطبعة  مطبوعات  من  ذكره 1911وهو  الذي  الوصف  عليها  وينطبق  م، 

   المؤلف )السقاف( عنها.

 »قال«. في )ر(  

 1أ/
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 أنه قد أوجب على اليهود والمسيحيين قبول الكتاب المقدس والعمل به.الثالث: 

المقدس إعلاناً إلهياً ويقبلوه كذلك   أنه قد أوجب على المسلمين جميعاً أن يعتبروا الكتابالرابع: 

 وإلا فيعاقبون بعقوبات مخيفة جزاءً لكفرهم.

 أن القرآن ليس بناسخ للكتاب المقدس.الخامس: 

 أنه قد برهن من القرآن أن الكتاب المقدس لم يعتره التحريف اللفظي.السادس: 

 أن الإنجيل الصحيح لم يفقد بل هو باق إلى الآن.السابع: 

القرآنيـة والأحـاديـث ، وقـد أكثر في تلـك الرســــالـة من إيراد الآيـات هـذا لفظـه في تلـك الســــبعـة أمور

ونقول علماء الأمة المحمدية، مما نحن به معاشــر الإســلام/ أدرى، ولعمري أنه أتى بما هو حجة عليه 

إيهام العامة أنه قد اسـتدل على مراده   لا له لو فهمه على وجهة الحق ودرى، وما قصـده من ذلك ]إلا[

، مع تلطيف العبارة تارة لمائنا رضـي الله عنهممن كتابنا، وحديث نبينا صـلى الله عليه وسـلم، وكلام ع

 وخشونتها أخرى.

وبحيث أن ذلك السـبك قد يغتر  به العوام، وبعض يلبة العلم الذين ليس لهم بهذه المباحث إلمام،   

أشــار عليَّ من أثقل كاهلي فضــله، ويوقت عنقي مننه، بيت الشــهامة والفتوة، ونبراس العرب والمجد 

كان الله   -،  طل المقدام، والأسـد الضـرغام، السـلطان أحمد بن فضـل بن محسـن العبدليوالمروءة، الب

، أن أكتب عليها ما يكشــف القناع للناس، ويزيل إيهام من صــار له من ذلك  -له في كل أمر خفي وجلي

ــريحة، ليحيى من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن  ــحيحة، والأدلة الصـ أدنى التباس، من النقول الصـ

 

 من )ج( و)ر(، وهي موجودة في )الأصل(.  سقطت "الكتاب" 

 في )ج( وفي )ر(: الأمور، وما أثبته من )الأصل(. 

 »إلا« سقطت من )الأصل( ولا يستقيم المعنى إلا بها.  

 سقطت من )ج( و)ر(.»رضي الله عنهم«  

 لم أجد له ترجمة.   

 1/ب
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جل وعلا   ينة، فأجبته إلى ذلك على قصـــر باعي، وقلة ايلاعي، مســـتعيناً بذي الطول، وقلت ]و[بهب

 القوة والحول:

 أعلم أولاً أن صاحب هذه الرسالة لا يخلو من أحد أمرين:

 كيإههيار الحقعلمـاء الأمـة المحمـديـة، من البيـانـات البـالغـة، والحجج الـدامغـة،    إمـا جـاهـل بمـا دوّن

ــيخ  ــيخنا المحقق الشـ ــاف، وآثر في   -  رحمة اللهلشـ رحمه لله تعالى، أو متجاهل تنكب يريق الإنصـ

 صنعه جانب التلبيس والانحراف، وكلا الخُلقين ذميم لا يرضاهما ذو يبع سليم، ودونك بيان ذلك.

أمهات المسـائل المتنازع فيها بين المسـلمين والمسـيحيين خمس: التحريف، والنسـخ،   أعلم أن

 القرآن، ونبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والتثليث، وأحقية

المناظرة وقعت  شيخنا    وقد  وبين    رحمة اللهبين  هو  القسيس فندَرْالمذكور  أعظم    الذي 

 

 في )الأصل(: سقطت الواو.  

 » دونه«. في )ج( وفي )ر(:  

هـ، عرفت أسرته  1233بن خليل الرحمن الكيرواني الهندي الحنفي، ولد بكيروانة في الهند عام    رحمة اللهمحمد    

بالعلم والطب والمناصب العليا، ونبغ في علوم الشريعة واشتغل بالتدريس، ثم تفرغ للتأليف والرد على المنصرين وصنف 

، لمغادرة الهند فاتجه إلى مكة ونزل بها، ودرس في المسجد الحرام، ثم أنشأ بها المدرسة الصولتية  في ذلك كتباً، اضطر 

 هـ، بمكة، ودفن بالمعلاة. 1308، توفي سنة "إظهار الحق"من أشهر كتبه 

 137-85، دراسة العقائد النصرانية، ص1/323، إيضاح المكنون1/366، هدية العارفين3/18ينظر: الأعلام

 . "وحقية")ج( و )ر(: في  

 »المناظر«. في )ج( و)ر(:  

كاثوليكياً، ثم تحول إلى البروتستانتية رغبة في استيطان   م، أمريكي الجنسية، كان مستشرقا1803ًولد عام    :د.فندر  

هـ، مظهراً الحياد  1248الذي كتبه عام    "ميزان الحق"أنجلترا، ويمع في رئاسة المنصرين في الهند، ألف كتباً من أخطرها  

 م.1865ومبطناً الطعن في الإسلام، مات سنة

 .49، منهج دراسة الأديان بين الشيخ رحمة الله الهندي والقس فندر، ص123ينظر: المناظرة الكبرى،ص

 »هو«: سقطت من )ج(.   

 2أ/

 2ب/
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بالهند، وأعلمهم وأبرعهم في ذلك، سنة   هجرية، دعا إلى ذلك أن شيخنا    1270قسيسي ذلك الوقت 

المذكور لما رأى قسيسي الهند ألفوا كتباً ورسائل في هذه المسائل، للرد على أهل الإسلام، والطعن  

دينهم  إلى  عون  يدر وصاروا  المذكور،  القسيس  خصوصاً  الإسلامية،  الملة  في  الأسواق    والجرح  في 

والمجامع والشوارع، انتدب شيخنا المذكور جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً إلى تأليف كتب  

أن    القسيس ف نْدَرْورسائل في ردها، بعضها بلسان الفرس، وبعضها بلسان مسلمي الهند/، ثمَّ يلب من  

التحري المكاتبات  بينهما  المناظرة في مجلس عام، وجرت  بينهما  أن حصل  تقع  إلى  الشأن  رية في هذا 

الاتفاق بينهما على تقرير المناظرة في المسائل الخمس المذكورة، فانعقد المجلس العام المشكل من  

، وكان مع أكبر أبادالقضاة، والمفتين، ورؤساء الدولة الإنكليزية، وكتاب دواوينهم، وغيرهم، في بلدة  

الحكيم محمد وزير من المجلس، وكان مع شيخنا رحمه الله  في جانب  القسيس فرنج معيناً له    القسيس فندر

في الجانب الآخر، وشرعوا في المناظرة في مسألتي النسخ والتحريف، وهما أدقها وأقدمها كما في   خان

القسيس زعم القسيس المذكور، فظهرت الغلبة فيهما أمام الحاضرين لشيخنا المرحوم، فلما رأى ذلك 

  بدالله الهنديالسيد عامتنع من المناظرة، في المسائل الثلاث الباقية كما أوضح ذلك بالتفصيل    فندر

المجلس،   ذلك  حاضري  من  كان  فإنه  أباد،  أكبر  حكومة  بدار  الإنكليزية،  للدولة  الثاني  المترجم 

الأردو   ]وصار[ بلسان  له/  رسالة  دونه في  ثم  الجانبين،  من  يصدر  ما  كل  بشهادة  يحرر  وزانها   ،

 

ن الإنجليزية واليوناني،  م، كان يتق 1832الأكبرآبادي، درس الطب في لندن، وتخرج عام  الحكيم محمد وزير خان  

ايلع على النصرانية في مصادرها الأصلية، وأحضر معه مكتبة زاخرة عن النصرانية بلغتها الأصلية، كان له دوره العلمي  

 والدعوي في الهند، هاجر إلى مكة، وتوفي في المدينة النبوية، ودفن بالبقيع.

 ندر، متعب الحارثي،ينظر: المناظرة الكبرى بين الشيخ رحمة الله والقسيس ف

   love.com/ar/topic/51-http://www.islam 

 لم أجد له ترجمة!   

 »صار«:سقطت من: )الأصل(.   

   »بلسان أردو«: سقطت من )ر(، وفي )ج( »أردو«، وفي )الأصل(: »الأردو«. 

http://www.islam-love.com/ar/topic/51
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ال العربية الأستاذ  اللغة  إلى  و رفاعي الخوليشيخ  المعتبرين في آخرها، وقد ترجمها  يبعت على    ، 

هـ، وها أنا أورد لك من ذلك ما يقنعك إن شاء الله إن كنت  1316سنة    المطبوع  إههار الحقهامش  

 .، وتطلبت الحق ولم تأنفتنصف

، أن من واجب اعتقادنا معاشــر المســلمين، الإيمان بكتب -أيدني الله وإياك بنور الحق  -فاعلم أولاً  

، لكن الإيمـان بـالمـائـة يجـب إجمـالاً، وأمـا مياةية كتياب وأربعية كتيبالله تعـالى المنزلـة على رســــلـه، وهي  

عيســى وقرآن محمد صــلى  الأربعة فيجب الإيمان بها تفصــيلاً، وهي توراة موســى وزبور داود وإنجيل  

 الله عليه وسلم.

ومعنى الإيمـان بكتـب الله الإيمـان بأنهـا كلام الله الأزلي القـديم القـائم بذاته تعـالى المنزه عن الحروف 

ك   ــان الملـ ة في ألواح كـالتوراة، أو على لســ اح حـادثـ ألفـ ه بـ ه أنزلهـا على بعض رســــلـ أنـ والصــــوت وبـ

 

 ترجمة! لم أجد له  

 »قد«.في )ج( و)ر( بزيادة:  

 »يبع«.  في )ج( و)ر(:  

 . "اصفت ولم تتعسف "في )ج( و)ر(:  

 . "ولم تتأنف"في )ج( و)ر(:  

الكبرى   السنن  في  البيهقي  رواه  ما  منها  والآثار،  الأحاديث  بعض  في  ذلك  على  النص  في  9/188جاء  والثعلبي   ،

ريِ  قَالَ:  ، عن  1/91تفسيره بيِعُ برنُ صُبيَرحٍ عَنِ الرحَسَنِ الربصَر مَاءِ "الرَّ بَعَةَ كُتُبٍ مِنَ السَّ زَلَ اللهُ مِائَةً وَأَرر ، وفي حديث أبي  "أَنر

بَعَةُ كُتبٍُ،  ، 289-1/287في صحيح ابن حبان ذر الطويل زَلَهُ الله؟ُ، قَالَ: »مِائَةُ كتِاَبٍ، وَأَرر قُلرتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَمر كتِاَباً أَنر

إبِررَاهِي زِلَ عَلَى  وَأُنر نُوخَ ثَلَاثُونَ صَحِيفَةً،  زِلَ عَلَى أَخر سُونَ صَحِيفَةً، وَأُنر زِلَ عَلَى شِيثٍ خَمر زِلَ عَلَى  أُنر وَأُنر مَ عَشَرُ صَحَائفَِ، 

آنُ«، وعزاه السيويي بُورُ وَالرقُرر نرجِيلُ وَالزَّ
ِ رَاةُ وَالإر زِلَ التَّور فَ، وَأُنر

رَاةِ عَشَرُ صَحَائِ ، 6/341في الدر المنثور  مُوسَى قَبرلَ التَّور

شام بن يحيى الغساني، قال أبوحاتم وغيره:  فيه إبراهيم بن ه "إلى عبد بن حميد وابن مردويه وابن عساكر، قال الهيثمي:  

، وقال الذهبي: متروك، وكذّبه أبو زرعة، كما في »ميزان الاعتدال« 143،  142/  2، كما في »الجرح والتعديل«  "كذاب

 ضعيف جداً.  :(6090و  1910) "السلسلة الضعيفة"، وقال الألباني في 378/ 4و 1/73

 3أ/
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، وكذا وصـدق، وأن بعض أحكامها نسـخه الله، وبعضـها لم ينسـخ ، وأنّ كل ما تضـمنته حق  كالقرآن

الإيمان بأنبياء الله ورسـله تفصـيلاً، فيمن قصهم الله تعالى في كتابنا، وإجمالاً/ فيمن لم يقصصه كما قال 

[، ونعتقد عصــمتهم  78]ســورة غافر:  چ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پچ تعالى:  

اً، وكـذا قبلهـا على خلاف في ذلـك، ومـا أوهم المعصــــيـة من كبـائر الـذنوب وصــــغـايرهـا بعـد النبوة اتفـاقـ

بأنه من باب حسـنات الأبرار سـيئات المقربين، وما وقع من آدم كما حكاه الله عنه فهي صـورة   فمؤول

ــمهما إبليس أخزاه الله أنه لهما لمن الناصــحين، هذا  معصــية لا كالمعاصــيأ لأنه تأول الأمر حين قاس

 .اً في ذلك الوقتعلى القول بأنه كان نبي

 

مسألة كلام الله تعالى وهو مقتضى قولهم بأن كلام الله الذي هو صفته هو الكلام النفسي،  هذا هو قول الأشاعرة في    

 وبناءً على قولهم فكلام الله المضاف إليه نوعان: 

 الأول: الكلام النفسي القديم المنزه عن الحرف والصوت، وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف.

 أو الرسول، وهذا من إضافة المخلوق إلى خالقه.  والثاني: اللف  المؤلف الحادث من المَلك

 ليس هذا موضع بس  الكلام عنها.، وقد ترتب على ذلك لوازم

أن القرآن كلام الله لفظاً ومعنى، تكلم به حقيقة، وأنه بحرف وصوت، سمعه منه الذي دلت عليه النصوص الشرعية:  و

 جبريل عليه السلام. 

الفتاوى82-80ت، صينظر: الرد على من أنكر الحرف والصو -484،  244- 12/243،  528-6/527، مجموع 

، 143-133/ 1، لوامع الأنوار البهية206-2/172، شرح العقيدة الطحاوية294- 2/293، مختصر الصواعق586

 ، 280-1/247معارج القبول

 ."تنسخ"في )ج( و )ر(: ف 

 »فمؤل«. كذا في )ج(، وفي )ر( و)الأصل(:  

المصنف يتفق مع ما ذهب إليه الأشاعرة في المسألة، والحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة أن  ما ذكره    

تزري   التي  الخسة  وصغائر  الذنوب،  كبائر  من  ومعصومون  وتبليغها،  وتحملها  الرسالة  دعوى  في  معصومون  الأنبياء 

 بصاحبها. 

النسيان والخوف( والحكم والقضاء بين الناس، والجمهور عدا ذلك من الصغائر والأعراض الجبلية )ك  فيماواختلفوا  

 منهم على جوازها عليهم، ولكن لا يُقرّون عليها، ولا يصروِن على فعلها.
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ثم ما الدليل على أن آدم كان نبياً في ذلك الوقت؟ فإنّ مذهبنا أنّ »:  قدس الله ســرّه  الفخر الرازيقال  

 . اهـ«واقعة الزلة إنما حصلت قبل رسالته لا بعدها

اتفاق العلماء على أنهم صــلحاء، فإن ما وقع   ومثله ما وقع لإخوة يوســف على القول بنبوتهم مع

ــلاحهم، ولا في نبوتهم على القول بها، ــف في الأمور التي جرت بينه وبينهم لا تؤثر في صـ   منهم مع يوسـ

ــريعتهم، كما في   وغيره، إلى غير   لابن حجر شير  الهمزيةلأنه مبني على تأويل كانت تجوّزه شـ

 بينه محققو المفسرين.ذلك مما قيل في غيرهم كما 

ــر   ــل الله وأصــفيائه من خلقه تجاس فما تمحل به بعض أهل الكتاب في نحو ذلك توصــلاً لقذف رس

 

، 293-10/289، مجموع الفتاوى2/311، منهاج السنة3/224، الفصل في الملل والنحل746-2/745ينظر: الشفا

 303/ 2نوار البهية، لوامع الأ8/69، فتح الباري6/298الجواب الصحيح

كان   ، الشافعي مذهباً،بالفخر الرازيأبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي الرازي، المشهور    

العالية،   والمطالب  الغيب،  مفاتيح  تفسيره  أشهرها  وكانت في علوم عدة، من  مؤلفاته  تعددت  الأشاعرة،  أئمة  كبار  من 

 هـ.606ه، وكانت وفاته في عام 544عام  والأربعين في أصول الدين، ولد

 4/248، وفيات الأعيان، لابن خلكان 21/500ينظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي 

 »قدس الله سرّه« جاءت في: )الأصل(.   

  22/108مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(، للرازي 

 بينما لم ترد في: )الأصل(.   »أن« ، في )ج( و )ر(: بزيادة 

كتاب:     هنا  الهمزية"المقصود  شرح  في  المكية  والمسمى:  "المنح  القرى "،  أم  لقراء  القرى  لابن حجر  "أفضل   ،

وقد يبع مؤخراً في دار المنهاج بجدة،  ،  -صلى الله عليه وسلم– الهيتمي، وهو شرح لهمزيته المشهورة في نبينا محمد  

 هـ، بعناية وتحقيق ثلاثة من الباحثين.  1426ويبعته الثانية كانت عام 

 »لأبي حجر« وهو خطأ قطعاً.  في )الأصل(:  

هـ، من أعلام الأشاعرة  909الشافعي، شهاب الدين أبوالعباس، ولد سنة بن حجر الهيتمي علي أحمد بن محمد بن  

الحديثية، وتحفة  والفتاوى  والزندقة،  والضلال  البدع  أهل  المحرقة على  الصواعق  كتبه  فقيه محدث، من  المتأخرين، 

 هـ.974المحتاج لشرح المنهاج، توفي بمكة سنة 

   2/152، معجم المؤلفين1/234، الأعلام1/109، البدر الطالع8/370ينظر: شذرات الذهب

 4/أ
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عظيم، وسـوء أدب لا يصـدر من ذي دين قويم، فإذا نظرت إلى هذه العقيدة الواجبة علينا وجدتها قائمة 

له إلى إيرادها ولا لقوله: )فيعذبون  بالأربعة الأمور التي أوردها صـاحب الرسـالة في الحاصـل، فلا حاجة  

مؤمنون بها قابلون لها بالمعنى الذي تقرر   لها جزاء لكفرهم( للوفاق الحاصـل عليها، فإن المسـلمين

 آنفاً.

وأما قوله في الخامس: )إن القرآن ليس بناســخ للكتاب المقدس( فإن أراد أنه ليس بناســخ لجميعه،  

ــلمين لا يطرأ على القصــص والأخبار وما احتوى عليه،   ــر المس ــخ عندنا معاش فالأمر كذلك، فإن النس

والمواعيد، ولا على الأمور القطعية، مثل أن صانع العالم موجود، ولا على الأحكام التي تكون/ واجبة 

داً( ولا ع ا مثـل )آمنوا ولا تشــــركوا( ولا على الأمور المؤبـدة مثـل )ولا تقبلوا لهم شــــهـادة أبـ ذاتهـ لى  لـ

الأحكـام المؤقتـة قبـل وقتهـا المعين مثـل )فـاعفوا واصــــفحوا حتى يـأتي الله بـأمره( فكـل هـذه الأحكـام لا 

 يطرأ عليهـا النســــخ عنـدنـا وإنمـا يطرأ على الأحكـام التي تكون عمليـة صــــالحـة للوجود والعـدم وغير

من القصـص المندرجة في  مؤبدة ولا موقتة، ولا واجبة لذاتها، وتسـمى الأحكام المطلقة فلا تكون قصـة

 .العهد العتيق والجديد منسوخة

ليس بناســخ لشــيءٍ منه فلا، فإن شــريعة نبينا محمد صــلى الله عليه وســلم ناســخة   وإن أراد ]أنه[

 لجميع الشرائع إجماعاً كما سيأتي بيانه إن شاء الله.

 ل:بل نعتقد بأن بعض ما في كتبهم الآن المعتمدة لديهم كذب محض، مث

 

 ح ذلك لغة.  »المسلمون« ولا يصفي )الأصل(:  

 »غير«. في )ج( و)ر(:  

للتوسع في هذه المسألة )ما لا يتناوله و  ومجمل ما أشار إليه المؤلف هنا صحيح، وهو محل اتفاق العلماء المحققين،  

-2/107، مناهل العرفان  5/208، درء تعارض العقل والنقل365،  338،  336-3/335الموافقات  (، ينظر:  النسخ

109 

 في )ج( و)ر(.»أن«.، وما أثبته جاء في )الأصل(:  

 4/ب
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 زنـا بـابنتيـه وحملتـا منـه بـالزنـا من الأب كمـا هو مصــــرح بـه في الفصــــل  -عليـه الســــلام-أن لويـاً    

وولدت الصـغرى ابناً ودعت موآب )وولدت الكبرى ابناً ودعت اسـمه   «سيفر التكوين»التاسـع عشـر من 

 .(عماناسمه 

زنا بثامار زوجة ابنه وحملت منه بالزنا وولدت توأمين   -عليه السـلام    -ومثل/ أن يهوذا بن يعقوب  

 .الثامن والثلاثين من السفر المذكور ( كما هو مصرح به في الفصلفارض وزار 

المذكور( كما هو مصـرح به   فارضكلهم من أولاد   -عليهم السـلام    -)وأن داود وسـليمان وعيسـى  

 .«إنجيل مت »في الإصحاح الأول من 

وقتله بالمكر والخداع ثم أخذها زوجة له( كما هو   المغيرزنا بامرأة    -عليه الســلام    -ومثل )أن داود   

 .«سفر صموةيل الثاني»الحادي عشر من  مصرح به في الفصل

ــرح به في    ــنام وبنى لها المعابد( كما هو مصـ ــليمان ارتد والعياذ بالله تعالى وعبد الأصـ ومثل )أن سـ

 .«سفر الملوك الأول»الحادي عشر من  الفصل

 

 »الباب«. في )ج( و)ر(:  

  38-19/30ينظر: سفر التكوين  

 »الباب«. في )ج( و)ر(:  

   30-38/6ينظر: سفر التكوين  

 3-1/ 1ينظر: سفر متى  

 »الباب«. في )ج( و)ر(:  

 26-1/ 11ينظر: سفر صموئيل الثاني  

 »الباب«. في )ج( و)ر(:  

 10-5/  11ينظر: سفر الملوك الأول  

 5أ/
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، كما  أهين وصلب على خشبة ]وصار ملعوناً[  - عليه السلام    - وكذا لا نعترف )أن المسيح  

، وصرح  بذلك الأناجيل التي في أيديهم، وحواريهم بولس جعله ملعوناً على ما في رسالته  صرحت

من الثالث  الإصحاح  في  فيها هكذا   ،«رسالته إلى أهل غلاطيه»بذلك  لعنة  وكلامه  من  افتدانا  )المسيح 

 . الناموس إذ صار لعنة لأجلناأ لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة(

ــلام    -وكذا ننكر )أن هارون  ــرائيل بعبادته( كما هو   /-عليه السـ ــنع العجل وعبده وأمر بني إسـ صـ

 .«سفر الخروج»والثلاثين من  مصرح به في الباب الثاني

ولا وقـد أدخلـت على التوراة والإنجيـل فكـل هـذه القصــــص وأمثـالهـا نعتقـد بـأنهـا كـاذبـة بـايلـة يقينـاً

 نقول إنها منسوخة.

ــوخاً بالمعنى   ــابيح منسـ ــوخة، فلا يكون الزبور الذي هو أدعية وتسـ وكذا الأدعية لا نقول إنها منسـ

عن اســــتعماله وتلاوته وتلاوة الكتب الأخرى من كتب التوراة   المصــــطلح عليه عندنا، وإنما امتنعنا

  لعدم أسانيدها والإنجيلأ لشكنا ببقائها على أصلها

 

 »وصار ملعوناً« سقطت من: )الأصل(، وفي )ر(: »ثم صار ملعوناً«، وما أثبته من )ج(. 

 13-1/ 3ينظر: رسالة بولس إلى أهل غلايية  

سق  من:   " عوناً على ما في رسالتهبذلك الأناجيل التي في أيديهم، وحواريهم بولس جعله مل  كما صرحت  "قوله:    

  )ج(و )ر(.

 13/ 3رسالة بولس إلى أهل غلايية  

   وما أثبته جاء في: )ر( و)الأصل(، وهو الصواب.»الثامن«. في )ج(:  

 6-1/ 32ينظر: سفر الخروج  

 سق  من: )ج(و )ر(. "وقد أدخلت على التوراة والإنجيل "قوله:  

 منعنا«.  "في )ج( و)ر(:  

 »لكونها مشكوكاً فيها عندنا« كذا في )ج( و)ر(، وما أثبته من )الأصل(. في )ج( و)ر(:  

المراد بالسند هنا يرق ورود تلك الأسفار وانتقالها إلينا، والأساليب المتبعة في تدوينها  وهذا ما يسمى بنقد السند و  

والمضمون، فالهدف من نقد السند التحقق من صحة الكتاب أو الوثيقة ونسبته أو نسبتها إلى بغض النظر عن المحتوى  

 5/ب
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ــتمالها على العب ــامه الثلاثة  اراتواشـ ــحكة البايلة وثبوت وقوع التحريف فيها بأقسـ  المضـ

 .أعني تبديل الألفاح وزيادتها ونقصانها كما سنحققه لك إن شاء الله

 

صاحبها، وهذا النوع من النقد كما يسمى بنقد السند، فهو أيضاً يوسم بالنقد الخارجي، وقد يشار إليه بالعوامل التاريخية، 

 الصحة، أو النقد الأدنى والأوّلي.  أو نقد المصدر والنقل، وبعضهم يطلق عليه اسم نقد التحصيل ونقد

والنحل،   الملل  الفصل في  الكلام، ص)1/235ينظر:  المقدس، د.يوسف  الكتاب  تاريخ وعقائد  التوراة  52-55،   ،)

،  59(، في مقارنة الأديان، ص)65(، الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف، ص)119،  51،63دراسة وتحليل، ص)

(،  51الدراسات التاريخية، لانجلو وسينوبوس )ترجمة: عبدالرحمن بدوي(، ص)  (، النقد التاريخي المدخل إلى66

 (، سفر التكوين دراسة نقدية، د.أمير عبدالله، مقال علمي على الراب :  52نقلاً عن تاريخ وعقائد الكتاب المقدس، ص)

show+hread.php?t=148http://hurras.net/vb/ 
 

على وزن فعائل، وهي صيغة من صيغ منتهى الجموع، كعمارة    ، وهي مستقيمة لغةً، فعبائر"عبائر"في )ج( و)ر(:    

وعمائر، ورسالة ورسائل، وعمامة وعمائم، وإجازة وأجايز، ولعل المؤلف عدل عن عباراتأ لإرادة التكثير، فاستخدم  

 جمع الكثرة. 

،  5/950يدي  ، تاج العروس، للزب6/3481، شمس العلوم، للحميري  1/494ينظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس  

 1/323المفنع في علوم الحديث، لابن الملقن 

يقصد الشيخ هنا الأقسام الثلاثة لتحريف اللف ، لأن التحريف نوعان، تحريف للف ، وتحريف للمعنى، وتحريف    

العلماء من    اللف  الذي عناه هنا، ثلاثة أقسام: بتبديل اللف  أو حركته، أو الزيادة في اللف ، أو النقصان في اللف ، ومن

 جعلها في أربع صور.

  1/218ينظر: الصواعق المرسلة

وهذا ما يسمى بنقد المتن، المراد بنقد المتن نقد مضمون النص والمحتوى الذي يتضمنه، من خلال الكشف عن   

ة، مواين التناقض وعدم الانسجام، ومكامن الخلل المتعارض مع بدهيات العقل، ومعطيات الحس، وأوليات المعرف

فالمقصود الوصول إلى استحالة أن تكون تلك النصوص وحياً من عند الله، فاهتمام النقد الداخلي ينصب على الوثائق 

المؤلف   ثم يتساءل عن مدى عدالة  النص وتفسيره،  فهم  إلى  فهو يسعى  المضمون والمحتوى،  والنصوص من حيث 

 وضبطه في نقل الوقائع.

http://hurras.net/vb/show+hread.php?t=148
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ا في   ال شــــيخنـ ة إههيار الحققـ ام المطلقـ ا في غير المـذكورات يعني من الأحكـ دنـ : ويجوز النســــخ عنـ

التوراة والإنجيل من الأحكام التي هي من جنس الصــالحة الصــالحة للنســخ فنعترف بأن بعض أحكام  

 .للنسخ منسوخة في الشريعة المحمدية

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄچ قلـت يـدل عليـه قولـه تعـالى في ســــورة/ الأعراف:  

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

]ســورة الأعراف:   چ  ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

[، فهذه الآية الشـريفة صـريحة في نسـخ بعض الأحكام الشـاقة التي كانت على بني إسـرائيل من أهل 157

التوراة والإنجيل مثل تحتم القصاص في القتل سواء عمداً كان أو خطأ من غير شرع الدية، ومثل إحراق 

 نقول إن كل حكم من أحكامهما  الغنايم وتحريم العمل في الســـبت وما أشـــبه ذلك من المحرمات، ولا

منســــوخ. كيف وإن بعض أحكـام التوراة لم تنســــخ عنـدنـا يقينـاً مثـل حرمـة اليمين الكـاذبـة والقتـل والزنـا 

والســرقة وشــهادة الزور والخيانة في مال الجار وعرضــه ووجوب إكرام الضــيف والختان   ]واللواط[

اء اء والأبنـ والأمهـات والبنـات والأعمـام والعمـات والأخوال   ووجوب إكرام الأبوين وحرمـة نكـاح الأبـ

والخـالات والجمع بين الأختين وإبـاحـة تعـدد الزوجـات والطلاق والاســــترقـاق/ وغيرهـا من الأحكـام  

 

، وقد  "النقد الداخلي"بالإضافة إلى تسميته بنقد المتن، فإن كثيراً ما يطلق عليه بعض الباحثين  وهذا الضرب من النقد  

، وقد يشير إليه الباحثين بنقد المضمون، أو النقد الأعلى وذلك في  "الاتساق الذاتي"يسمى نقد النص أو النصوص، أو  

 مقابل النقد الأولى والأدنى ويقصدون بالأخير نقد السند.

(،  64(، التوراة دراسة وتحليل، ص)55، تاريخ وعقائد الكتاب المقدس، ص)249/ 1الفصل في الملل والنحل    ينظر:

ص) ودراسات،  بحوث  الأديان  مقارنة  ص)108،  93في  والتحريف،  الصحة  بين  المقدسة  (، 225-224(،الكتب 

  بدالله، مقال علمي على الراب :(، سفر التكوين دراسة نقدية، د.أمير ع80-59الكتاب والتوراة، د.حسن البا ، ص)

http://hurras.net/vb/show+hread.php?t=148    

 . 3/647ينظر: إظهار الحق  

 في )ج( و)ر(.»واللواية«. وما أثبته جاء في )الأصل(:  

 6/أ

 6/ب

http://hurras.net/vb/show+hread.php?t=148
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 تنسخ في الشريعة المحمدية بل هي باقية على أوكد وجه. الكثيرة التي ]لم[

وكذا بعض أحكام الإنجيل لم تنسخ عندنا يقيناً، مثلاً جاء في العدد التاسع والعشرين من الإصحاح 

هكذا )فقال له يسـوع اسـمع يا إسـرائيل الرب إلهنا رب واحد، وتحب   «إنجيل مرقس»الثاني عشـر من 

انية مثلها هي الرب إلهك من كل قلبك، ومن كل نفسـك، ومن كل فكرك، هذه هي الوصـية الأولى، والث

ة أخرى أعظم من هـاتين( ــك، ليس وصــــيـ ان في   أن تحـب قريبـك كنفســ اقيـ انتهى فهـذان الحكمـان بـ

 شريعتنا على أوكد وجه وليسا بمنسوخين.

ومعنى النســخ عندنا معاشــر المســلمين بيان مدة انتهاء الحكم العملي الجامع للشــروط المذكورة، 

الحرم فإن الله تعالى حرمه مثلاً ثم نسخه، أي أبان أن حكم تحريم القتال فيها قد كالقتال مثلاً في الأشهر  

انتهت مدته وابتدأ حكم إباحته وليس معناه أن الله عز وجل أمر ونهى/ أولاً بشــيءٍ وما كان يعلم عاقبته 

عالى الله ت  -ثم بدا له رأي فنســــخ ذلك الحكم الأول، كمـا يقول ذلك الطـاعنون، حتى يلزم عليـه الجهـل  

، وإنما معناه أن الله سـبحانه وتعالى يعلم أن الحكم يكون باقياً على المكلفين إلى -عن ذلك علواً كبيراً 

الوقـت الفلاني، وحين يـأتي ذلـك الوقـت المعين عنـده يرســــل حكمـاً آخر فهـذا في الحقيقـة هو بيـان مـدة 

 .انتهاء الحكم الأول

 

 في )ج( و)ر(.»لم« سقطت من )الأصل( ولا يستقيم المعنى إلا بذلك، وما أثبته جاء  

 »موقس« وهو خطأ. في )ج( و)ر(:  

 .  31-29/ 12ينظر: مرقس  

اللغة  في    أشار المؤلف هنا إلى عقيدة البداء اليهودية، والتي تأثرت بها وتلقفتها بعض الفرق المنتسبة لصسلام، والبداء  

 يطلق على معنيين:

 الأول: الظهور والبيان بعد الخفاء، الثاني: نشأة رأي جديد يتبعه تغيير للنية والعزم.     

ويمكن أن يعرف اصطلاحاً بأنه استصواب شيءٍ علم بعد أن لم يعلم، البداء كلها تدور حول تغيير الإرادة وتبديل العزم  

، فهي لا تليق بذات الله بل هو منزه عنهاأ  -تعالى-  جميعها لا تجوز نسبته إلى الله  تبعاً لتغير العلم، والبداء بهذه المعاني 

 وذلك من أعظم الكفر. -جل وعلا-لأنه يستلزم منها سبق الجهل وحدوث العلم لله 

 وقد بين المؤلف بعضاَ من الفروق بين البداء، والنسخأ لوقوع الخل  بينهما. 

 7/أ
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ى واليهود لرجع اعتراضـــهم عليهم، حيث يرون تبدل ولو صـــح اعتراض المعترضـــين من النصـــار

ك وكـذا يرون تبـدل   أحوال النـاس من الفقر والغنى، والمرض والصــــحـة، والحيـاة والموت وغير ذلـ

أحوال الزمان من الربيع والصـــيف، والخريف والشـــتاء، والنهار والليل، وغير ذلك وكلها من فعل الله 

 تعالى.

دل بعض الشــــرائع فكمـا أن الحكمـة تقتضــــي تبـ ك تقتضــــي تبـ ة فكـذلـ اس والأزمنـ دل أحوال النـ

 . والأحكام، ولا مانع في ذلك مطلقاً لدى المتبصرين

ــب المصــــلحـة/ والحكمـة، وبعض الأحكـام تقتضــــي الحكمـة   دل بحســ ث إن الأحكـام تتبـ وحيـ

 الحق ]واللواط[والمصلحة دوامها وبقائها لم يجز نسخ بعض الأحكام، مثل حرمة الزنا والقتل بغير  

والسـرقة وشـهادة الزور وما أشـبه ذلك، فإن هذه الأحكام وأمثالها لا يجوز أن يلحقها نسـخ أصـلاأً لعدم  

 تبدل المصلحة في تحريمها بتبدل الأشخاص والأزمنة.

 

تبديل والرفع والإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل: إذا أزالته، فهو جعل شيء مكان  عبارة عن الومعلوم أن النسخ لغة:  

 شيء آخر.  

والزمان  المكلفين  حال  إلى  نظراً  للشروط،  جامع  عملي  حكم  مدة  انتهاء  بيان  بقولهم:  اصطلاحاً  يعرف  أن  ويمكن 

   لله تعالى.، فهو تبديل بالنظر إلى علمنا، وبيان لمدة الحكم بالنظر إلى علم اوالمكان.

وخلاصة القول: إن النسخ كان مشروياً في التقدير منذ الأزل، بخلاف البداء فإنه تبدل الرأي والانتقال من عزيمة إلى  

 أخرى لأمر لم يكن في الحسبان. 

(،  334(، )1629القاموس المحي ، ص)  425-5/424،  1/212في: معجم مقاييس اللغة    "بدو"و    "بدا"ينظر: مادة  

العرب   ص)14/66لسان  الصحاح،  مختار   ،35( ص)352(،  المنير،  المصباح   ،)26( كذلك:  310(،  وينظر   ،)

مغالطات اليهود،   (،802-801، المفردات، ص)192-4/189(، كشاف اصطلاحات الفنون  309التعريفات، ص)

 337-1/334، بذل المجهود 286-1/284(، الفصل في الملل والنحل، 433-432ص)

  (.سقطت من )ج( و)ر»مطلقاً لدى المتبصرين«:  

 في )ج( و)ر(.»واللواية«، وما أثبته جاء في )الأصل(:  

 7/ب
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، بل وجد في الشـرائع السـابقة أيضـاً بالكثرة بكلا قسـميه،  والنسـخ ليس مختصـاً بشـريعتنا وحدها

النسـخ الذي يكون في شـريعة نبي لاحق لحكم آخر من شـريعة نبي سـابق، والنسـخ الذي يكون في   أعني

ــمين في كتب العهدين كثيرة جداً،  ــريعة هذا النبي بعينه، وأمثلة القسـ ــريعة نبي لاحق لنبي آخر من شـ شـ

على ســبيل   ولنذكر لك أيها اللبيب بعض الأحكام المنســوخة في الشــرائع الســابقة من التوراة والإنجيل

 الاختصار ليظهر الحال، فأقول: 

ــريعة آدم   ــلام  -من المعلوم البين أن تزوج الأخوة بالأخوات كان جائزاً في ش فكان الأخ /-عليه الس

في بطن واحد، ولولا ذلك لم يتيسـر تناسـل الناس أصـلاً، إذ أولاد آدم   يتزوج بأخته التي لم تولد ]معه[

في الشـرائع   -عليه السـلام    -الذكور أخوة لأولاده الإناث وقد نسـخ هذا الحكم بعد أن كثرت أولاد آدم  

ــارة زوجة إبراهيم   ــريعته كما لا يخفى، وكذلك سـ كانت أختاً له من أبيه   -عليه الســـلام    -التي بعد شـ

 «سفر التكوين»هم ذلك من قوله في حقها المندرج في العدد الثاني عشر من الإصحاح العشرين من  كما يف

ميلاديـة وكلامـه في حقهـا هكـذا )إنهـا كـانـت أختي بـالحقيقـة ابنـة أبي،  1848من الترجمـة المطبوعـة ســــنـة  

 .انتهى وليست ابنة أمي وقد تزوجت بها(

 

 )ج( و)ر(: »وحدها«، سقطن من 

 في )ج( و)ر(.»منه«، وما أثبته جاء في )الأصل(:  

  12/ 12، وما ورد في هذا الموضع متعارض مع ما ورد قبله في: سفر التكوين 20/12ينظر: سفر التكوين  

إبراهيم     لنبينا  النسب  بأن سارة كانت أختاً من  السلام-القول  بيان   ،-عليه  دعوى بايلة، وشبهة داحضة، ويمكن 

 يمكن إجمال أبرزها في أمرين:بطلانها من عدة وجوه، 

نبينا إبراهيم ، كما أنها قد وصفت  أن ورودها في التوراة وأسفارها )العهد القديم( ليس بحجة، فقد ثبت تحريفها قطعاً .1

 في علاقته مع زوجته سارة بما هو أشنع من ذلك.  -عليه السلام-

من    - عليه السلام-نبينا إبراهيم  أن الأحاديث الصحيحة دلت على أنها لم تكن أختاً له من جهة النسب، وأن ما قام به   .2

التعريض بأنها أخته حين دخوله لمصرأ إنما كان لحمايتها والحفاح عليها من الملك الجبار، وأن ذلك محمول على 

واتخذ الله إبراهيم  "ه البخاري في كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى:  الأخوة الإيمانية، أو أخوة القرابة. والحديث خرج

 8/أ
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وحرمت في شــريعته مطلقاً ســواء كانت   -عليه الســلام    -وقد نســخ هذا الحكم في شــريعة موســى  

كما يفهم ذلك من العدد   والفاعل لهذا يعد  زانياً ويســتحق القتل واللعنةالأخت من الأب أو من الأم  

ونصـه هكذا )أي رجل تزوج أخته بنت أبيه أو   «سيفر الأحبار»السـابع عشـر من الإصـحاح العشـرين من  

فهذا عار شـــديد فيقتلان أمام شـــعبهما وذلك لأنه كشـــف  أخته بنت أمه ورأى عورتها ورأت عورته/

 انتهى. عورة أخته فيكون إثمهما على رأسهما(

هكذا )يكون ملعوناً    «سفر التثنية»وفي العدد الثاني والعشرين من الإصحاح السابع والعشرين من  

سفر »من    وجاء في العدد التاسع من الإصحاح ]الثامن عشر[   من يضاجع أخته من أبيه أو من أمه(

هكذا )لا تكشف عورة أختك من أبيك كانت أو من أمك التي ولدت في البيت أو خارجاً من    «الأحبار

 

)  "خليلاً  رقم  فضائل  3179حديث  باب  الفضائل،  كتاب  في  ومسلم في صحيحه،  رقم   مإبراهي(،  الخليل حديث 

(6294 .) 

أنهما أبناء عم، لا   وزوجته سارة،  -عليه السلام-أن الثابت من الناحية التاريخية في نسب كل من نبيى الله إبراهيم   .3

 إخوة أشقاء ولا من جهة الأب ولا الأم.

، الله 98، 86، 20،21، أضواء على المسيحية، لأحمد ديدات، ص569-19/568ينظر في هذا: جامع البيان، للطبري 

ء، للصابوني،  ، النبوة والأنبيا76-70بار، صل، ل-دراسة مقارنة -جل جلاله والأنبياء عليهم السلام التوراة والعهد القديم  

 159-158ص

 «. والفاعل لهذا الحكم واجب القتل وملعون »في )ج( و)ر(:  

المقصود بسفر الأحبار السفر المعروف والمشهور باسم اللاوين، نسبة إلى لاوي أحد أسباط بني إسرائيل الاثني    

  للكتاب المقدس عندهم.في الترجمة اليسوعية  "سفر الأحبار"عشر، ويظهر هذا السفر باسم 

 20/17ينظر: سفر اللاوين 

 27/22ينظر: سفر التثنية  

 ، وهو خطأ، والصواب ما أثبته."الثاني"في جميع النسخ:  

 8ب/
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ذيل شرح هذا العدد هكذا )مثل هذا النكاح مساوٍ  في  مينت  دوالي ]ورجرد[انتهى، وفي تفسير    البيت(

إبراهيم   النكاح جائزاً في شريعة آدم وشريعة  انتهى، فلو لم يكن هذا  لزم أن    -عليهما السلام    -للزنا( 

وزنا حرام  أبناء  كلهم  الناس  ومستحقييكون  زانين  الناكحون  يكون  أن  أيضاً  ويلزم  القتل    ، 

الأنبياء   في حق  هذا  يظن  وكيف  تعالى،  بالله  والعياذ  والسلام    -وملعونين  الصلاة  من    -عليهم  فلابد 

 الاعتراف/ بأنه كان جائزاً في شريعتهما ثم نسخ. 

في خطاب نوح وأولاده هكذا )كل    «سفر التكوين»وجاء في العدد الثالث من الإصحاح التاسع من 

انتهى فهذا    كالعشب الأخضر دفعت إليكم غير أن لحماً بدمه لا تأكلوه(  دابة حية تكون لكم يعاماً 

كالبقولات إلا لحماً   -عليه السلام    -القول صريح في أن جميع الحيوانات كانت حلالاً في شريعة نوح 

الشريعة الموسوية    للحم الذي فيه دمه، وقد نسخ هذا الحكم ]في[واحداً فقد حرمه الله في شريعته وهو ا

الإصحاح   في  به  مصرح  هو  كما  والأسماك  والطيور  الكثيرة  الحيوانات  من  كثيراً  فيها  الله  حرم  حيث 

 .«سفر اللاوين»الحادي عشر من 

جمع بين    - عليه السلام    - )إن سيدنا يعقوب    «سفر التكوين»وجاء في الإصحاح التاسع والعشرين من  

 

 18/9سفر اللاويين  

 3/649، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، ينظر: إظهار الحق "ورجرج"في جميع النسخ:  

 )ج( و)ر(. »وزنا«: سقطت من  

 »وواجبي«.  في )ج( و)ر(:  

 »يعام«.  في )الأصل(:  

   ."غير أن لحماً بحياته دمه لا تأكلوه"، وفيه زيادة: 4-9/3ينظر: سفر التكوين  

 )ج( و)ر(.، وأثبتها من )الأصل(»في« سقطت من:  

، وقد أشار إلى ذلك الشيخ رحمة الله في 20-6/ 14ر التثنية  ، ومثله ما ورد في سف47-11/1ينظر: سفر اللاويين    

 3/650إظهار الحق 

 9/أ

 9ب/
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وراحيل ليا  من    الأختين  عشر  الثامن  العدد  ففي  الموسوية(  الشريعة  في  حرام  الحكم  هذا  أن  مع 

هكذا )ولا تأخذ/ امرأة على أختها للضر، لتكشف عورتها    « سفر اللاويين»الإصحاح الثامن عشر من  

  - عليه السلام    -انتهى، فلو لم يكن الجمع بين الأختين جائزاً في شريعة يعقوب    معها في حياتهما(

 ن يكون أولادهما أولاد زنا والعياذ بالله تعالى. للزم أ

مع أن أكثر أنبيـاء بني إســــرائيـل من أولادهمـا، فلابـد من الاعتراف والإقرار بـأن هـذا الحكم كـان 

 .ثم نسخ  -عليه السلام  -جائزاً في شريعة يعقوب 

عليه    -)أن عمران أبو موسى    «سفر الخروج»وجاء في العدد العشرين من الإصحاح السادس من  

وهذا النكاح حرام في    (- عليهما السلام  - تزوج عمته يوكابذ وولدت منه موسى وهارون    - السلام  

الثاني ]عشر[ سفر »عشر من    من الإصحاح ]الثامن[  الشريعة الموسوية كما يفهم ذلك من العدد 

اهـ، فلو لم يكن هذا النكاح جائزاً    لأنها قرابة أبيك(ونصه هكذا )لا تكشف عورة عمتك   «اللاويين

 

 30-29/15ينظر: سفر التكوين  

 18/18سفر اللاويين  

مسألة جمع يعقوب عليه السلام بين الأختين، وقع فيها الخلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أن ذلك كان جائزاً في    

وأن يعقوب ولا تثبت بإسناد،  ، ومنهم من يرى أن القصة محض افتراء،  -عليه السلام-شريعتهم، ثم نسخ بشريعة موسى  

الثاني، لأن اليهود ينكرون   جح، والرا"ليا"، بعد موت الأولى  "احيلر"لم يجمع بينهما، بل تزوج الثانية    -عليه السلام-

نسخ الأحكام مطلقاً، كما أن الجمع بين الأختين محرم عندهم، وما ورد من ذلك في كتبهم إنما هو من تحريفات بني 

 إسرائيل، وداخل في موقفهم من الأنبياء ووصفهم بما لا يليق. 

التنزيل، للبغوي  3/583، البحر المحي ، لأبي حيان  1/320يينظر: تاريخ الأمم والملوك، للطبر  ،  2/192، معالم 

 .453-452يويلة، ص بلعبد الوهامغالطات اليهود، 

 6/20ينظر: سفر الخروج  

 فق ، وهو خطأ، والصواب ما أثبته. "الثاني"في جميع النسخ:  

 أثبته.، وهو خطأ، والصواب ما "الثاني"في جميع النسخ:  

 20/19، وجاء مثله في: 18/12ينظر: سفر اللاويين  

 10أ/
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أبناء زنا والعياذ/    للزم أن يكون موسى وهارون وأختهما مريم  - عليه السلام    - قبل شريعة موسى  

العدد  ، ويلزم عليه أيضاً أن لا يدخلوا في جماعة الرب إلى عشرة أحقاب كما هو مصرح في  بالله تعالى

، ولو كانوا قابلين لصخراج من جماعة  «سفر التثنية»من الإصحاح الثالث والعشرين من    ]الثاني[

فيها للدخول  يكون صالحاً  قبل  الرب فمن  فيما  النكاح كان جائزاً  ذلك  بأن  الاعتراف  بد من  . فلا 

جميعاً، وهاك ما يختص    والنصارى اليهود والسامرةشريعة موسى ثم نسخ فيها، وهذه الأحكام تلزم  

يجوز للرجل أن يطلق امرأته    ]أنه[–عليه السلام  -بإلزام النصارى فق ، فلقد جاء في شريعة موسى  

بكل علة وأن يتزوج رجل آخر بتلك المطلقة بعد ما خرجت من بيت الأول كما هو مصرح في الإصحاح  

، وهذا الطلاق لا يجوز بالشريعة المسيحية إلا بعلة الزنا كما هو  «سفر التثنية»الرابع والعشرين من  

وعبارته هكذا )أن من يلق امرأته إلا    «إنجيل مت »ر من  مصرح به في الإصحاح الخامس والتاسع عش 

على المسيح بهذه المسألة قال    الفريسيونانتهى، ولما اعترض    الزنا وتزوج بأخرى يزني(  لسبب

هكذا )أن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء    /في جوابهم

 

 »من«.  في )ج( و)ر( بزيادة:  

أن ذلك كان جائزاً في شريعتهم، ثم نسخ  أما  يقال في هذه المسألة ما قيل في سابقتها )جمع يعقوب بين الأختين(،    

 تثبت بإسناد، وهذا الأقرب. ولا أن القصة محض افتراء،  وإما أ،  -عليه السلام-بشريعة موسى 

 3/651، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، كما وقع هذا الخطأ في إظهار الحق"الثالث"في جميع النسخ:  

 ."لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب حتى الجيل العاشر"، وجاء فيه: 23/2ينظر: سفر التثنية  

 3/651ينظر: إظهار الحق 

 )ج(.  »والسامرة« سقطت من  

 في )ج( و)ر(.»أن«، وما أثبته جاء في )الأصل(:  

 ."لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب حتى الجيل العاشر"، وجاء فيه: 3-24/1ينظر: سفر التثنية  

 »بسبب«. في )ج( و)ر(:  

 32-5/31، وينظر: 19/9متى  إنجيل 

 »جوابه لهم«. في )الأصل(:  

 10ب/
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فعلم من جوابه هذا ثبوت النسخ في هذا الحكم مرتين مرة في الشريعة الموسوية    انتهى،   لم يكن هكذا(

سناً في نفس  ومرة في الشريعة المسيحية، وأنه قد ينزل الحكم تارة موافقاً لحال المكلفين وإن لم يكن ح 

الأمر، وقد علمت فيما تقدم أنه جاء في الشريعة الموسوية تحريم الحيوانات الكثيرة على بني إسرائيل  

، فلقد جاء في  وقد نسخت حرمتها في الشريعة المسيحية، وثبتت الإباحة العامة بفتوى بوسل حواريهم

هكذا )أني عالم ومتيقن في الرب   «ل روميةرسالته إلى أه»العدد الرابع عشر من الإصحاح الرابع عشر من 

وجاء في العدد الخامس    انتهى،   يسوع أن لا شيء نجس بذاته إلا من يحسب شيئاً نجسا فله هو نجس(

هكذا )كل شيء ياهر للطاهرين وأما للنجسين وغير المؤمنين     تيطسعشر من الإصحاح الأول من 

ذهنهم   تنجس  قد  بل  ياهر  شيء  وضميرهم(فليس  الظاهر    أيضاً/  في  عجيب  القول  فهذا  انتهى، 

بني إسرائيل إلى أن  العامة من قبل    بالنسبة  ،  بولسلم يكونوا ياهرين فلم تحصل لهم هذه الإباحة 

  تيموتاوسوجعل كل شيءٍ ياهراً لهم، وكان جاهداً نفسه في إشاعة هذه الإباحة العامة، ولذلك كتب إلى  

م هكذا  1848من النسخة المطبوعة سنة    «الرسالة الأولى»من الإصحاح الرابع من تلك  في العدد الرابع  

كل ما خلق الله حسن، ولا يجوز أن يرفض منه شيء إذا أكلناه ونحن شاكرونأ لأنه يتقدس    )لأن

تعليم  بكلمة الله وبالتضرع، فإن ذكرت الأخوة بهذا فقد صرت للمسيح خادماً مترتباً في كلام الإيمان وال

 انتهى.  الصحيح الذي اتبعت أثره(

 

 19/8متى  إنجيل 

 )ج( و)ر(.  »حواريهم«، سقطت من 

 14/14ينظر: رسالة بولس إلى أهل رومية  

 »نيطس«، وما أثبته من )الأصل(. في )ج( و)ر(:  

 ،1/15ينظر: رسالة بولس إلى تيطس  

 في )ج( و )ر(، بزيادة: »لعل بني إسرائيل«، وهو خطأ قطعا.   

 .  )ج( و)ر(»الآن«، والصواب ما أثبته بعد الرجوع للرسالة المذكورة، وكذا جاء في في )الأصل(:  

 6-4/4ينظر: رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس  
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ومن جملة الأحكام المنسوخة في الشريعة المسيحية أحكام الأعياد التي فصّلت في الإصحاح الثالث 

 وكـانـت واجبـة أبـديـة في الشــــريعـة الموســــويـة وجـاءت ألفـاح في ذلـك  «سيفر اللاويين»والعشــــرين من 

وما كان  ،الإصـــحاح تدل على أنها أبدية، وكان تعظيم الســـبت حكماً أبدياً في الشـــريعة الموســـوية

ه/ أدنى عمـل وكـان من يعمـل د   لأحـد أن يعمـل فيـ ل، وقـ ه واجـب القتـ ه عملاً ومن لم يحـاف  عليـ فيـ

كثرتها لا حاجة إلى تكرر بيان هذا الحكم والتأكيد عليه في كتب العهد العتيق في كثير من المواضـــع، ول

اليهود المعاصـرون له يؤذونه  يعمل في السـبت أشـياء كان  -عليه السـلام  -، ولما كان المسـيح  نقلها

ــادس عشــــر من  دد الســ ك من العـ ه كمـا يفهم ذلـ ة إنكـارهم لـ ذا العمـل من أدلـ ان هـ ه وكـ دون قتلـ ويريـ

يسـوع ويطلبون أن   اليهود يطردون ونصـه هكذا )ولهذا كان «إنجيل يوحنا»الإصـحاح الخامس من 

دد الســـادس عشـــر من الإصـــحاح التاســـع من انتهى، وجاء في الع  يقتلوهأ لأنه عمل هذا في الســـبت(

الإنجيـل المـذكور هكـذا )فقـال قوم من الفريســــيين هـذا الإنســــان ليس من اللهأ لأنـه لا يحف  الســــبـت، 

 

 في )ج( و )الأصل(، بزيادة: »في«.  

، وجاء النص في هذه الموضع على الأبدية والدهرية، وأما تفاصيل الأعياد  41،  31  21،  23/14اللاويين  ينظر: سفر    

 فقد جاءت في مجموع الإصحاح من السفر ذاته.

 »عمل«.  في )ج( و)ر(:  

، سفر  3-35/2،  17-13/  31،  19/3،  34/21،  23/12،  11-20/8، سفر الخروج  2/3ينظر: سفر التكوين    

، سفر العدد  20، سفر حزقيال 9، سفر نحميا  56،58، سفر إشعيا  17، سفر إرميا  15-5/12، سفر التثنية  23ن  اللاويي

15/31-36 

 656-3/654وقد أشير إلى هذه المواضع ونقل بعضها في إظهار الحق 

 »كانت«. في )ج( و)ر(:  

 »كانت«. في )ج( و)ر(:  

 »يطردوا«. في )ج( و)ر(:  

 5/16ينظر: إنجيل يوحنا  

 11ب/
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انتهى، فهذان القولان صــريحان في   آخرون قالوا كيف يقدر إنســان خايأ أن يعمل مثل هذه الآيات(

الشــــريعـة الموســــويـة غـايـة التعظيم ثم نســــخ، والحق أن عمـل الـدلالـة على أن الســــبـت كـان معظمـاً في 

وعدم تعظيمهأ لأن/ ذلك العمل في البر  تلك الأعمال لا يدل على نســـخ الســـبت  المســـيح ]فيه[

ما يدل على نسـخه    -عليه السـلام  -والخير، وأعمال الخير ليسـت بممنوعة فيه، وليس في كلام المسـيح 

، بل نسـخ جميع الأعياد الموسـوية بولسوأباح العمل فيه مقدس المسـيحيين   أصـلاً، وإنما الذي نسـخه

سـواء كانت سـبتية أو غيرها، وبيّن في رسـائله أن هذه الأشـياء كانت إضـلالاً، فلقد جاء في العدد السـادس 

سيي»عشـر من الإصـحاح الثاني من   سيالته إلى أهل كولو والمشـروب، هكذا )فلا يدينكم أحد بالمأكول   «ر

أو بالنظر إلى الأعيـاد أو الأهلـة أو الســــبوت، فإن هذه الأشــــيـاء ضــــلالأ للأمور المزمعـة بالإتيـان، وأما 

انتهى، وهذا القول صــريح في نســخ الأعياد وإباحة جميع الأيعمة والأشــربة   الجســد فإنه للمســيح(

هذه الأشـياء ضـلال، لا يناسـب عبارة قد أسـاء في سـيره، فإن قوله: إن    أيضـاً، غير أن الحواري بولس

ــرائيل بكونها  التوراة ، فإن الله عز وجل قد بين علة تحريم الحيوانات التي حرم الله أكلها على بني إسـ

كما هو مصـــرح به في العدد   نجســـة، ثم خايبهم بقوله: )فلابد أن تكونوا مقدســـينأ لأني أنا قدوس(

 .«سفر اللاويين»الرابع والأربعين/ من الإصحاح الحادي عشر من 

، كما هو مصرح به في الإصحاح  -عليه السلام  -وكذلك حكم الختان كان أبدياً في شريعة إبراهيم  

 

 9/16ينظر: إنجيل يوحنا  

 . )الأصل(»فيه« سقطت من:  

 »نسخه«. في )ج( و)ر(:  

 17-2/16ينظر: رسالة بولس إلى أهل كولوسي  

 . "القديس"»الحواري بولس«، وهو المقصود في السياق كما هو واضح، وفي )ج( و )ر(: في )الأصل(:  

 لم ترد في النسخ المتأخرة، ومنها النسخ التي أعتمدت عليها.  "ضلال"تجدر الإشارة إلى أن كلمة  

 11/44ينظر: سفر اللاويين  

 12/أ

 12/ب

 13/أ
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،  عليهما السلام  - ، ولهذا بقي هذا الحكم في أولاد إسماعيل وإسحاق  «سفر التكوين»السابع عشر من  

سفر »من الإصحاح الثاني عشر من    فلقد جاء في العدد الثاني أيضاً،    -عليه السلام  -وبقي في شريعة موسى  

ما  أيضاً، ك  -عليه السلام  -انتهى، وقد خُتن المسيح  هكذا )وفي اليوم الثامن يختن الصبي( «اللاويين

، وكان هذا الحكم باقياً  «إنجيل لوقا»هو مصرح به في العدد الحادي والعشرين من الإصحاح الثاني من  

وما نسخ، وإنما الذي نسخه الإنجيليون في عهدهم كما هو مصرح    -عليه السلام  -إلى عروج المسيح  

يشدد في نسخ هذا  بولس ، ومقدس المسيحيين  «أعمال الحواريين»  به في الإصحاح الخامس عشر في

هكذا )وها أنا بولس    «رسالته إلى أهل غلاطيه»الحكم تشديداً بليغاً، فلقد جاء في الإصحاح الخامس من  

بشيءأ لأني أشهد أن كل مختون ملزوم بإقامة جميع    أقول لكم إنكم إن اختتنتم لن ينفعكم المسيح/

ناموس فلا فائدة لكم من المسيح وسقطتم عن نيل النعمة فإن الختان أعمال الناموس، إنكم إن تزكيتم بال

 اهـ. ، بل الإيمان الذي يعمل بالمحبة(في المسيح ولا اللقلفة   لا منفعة له

وجاء في العدد الخامس عشـر من الإصـحاح السـادس من الرسـالة المذكورة هكذا )لا منفعة للختان 

انتهى، فهذه الأقوال صــريحة في نســخ حكم الختان   في المســيح يســوع ولا للقلفة بل الخلق الجديد(

 المؤبد.

 

 14-17/9ينظر: سفر التكوين  

 12/2ينظر: سفر اللاويين  

 2/21ينظر: إنجيل لوقا  

 »من«.  في )ج( و)ر(:  

 12-15/1ينظر: سفر أعمال الرسل  

 .  )الأصل(»لها«، وما أثبته جاء في: في )ج( و)ر(:  

 »القلفة«.  في )ج( و)ر(:  

 12-5/1ينظر: رسالة بولس إلى أهل غلايية  

 6/15ينظر: رسالة بولس إلى أهل غلايية  
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وقد نسخت في الشريعة   -عليه السلام  -كانت كثيرة وأبدية في شريعة موسى    وكذلك أحكام الذبايح 

ــة بآل هارون   ــيحية وكذلك الأحكام الكثيرة المختصـ من الكهانة واللباس وقت   -عليه الســـلام  -المسـ

الحضـور للخدمة وغيرها كانت أبدية، وقد نسخت كلها في الشريعة المسيحية، بل جميع أحكام التوراة 

، ذبيحة الصـــنم والدم والخنوق حواريون بعد المشـــاورة التامة، إلا أربعة أحكام وهيقد نســـخها ال

 والزنا، فأبقوا حرمتها وأرسلوا بذلك 

الخامس الإصحاح  في  منقول  وهو/  الكنائس  إلى  وبعض  «أعمال الرسل»من    ]عشر[  كتاباً   ،

)ثم إنَّا قد سمعنا نفراً من الذين خرجوا من عندنا يضطربونكم بكلامهم ويزعجون    24أعداده هكذا عدد  

أنفسكم ويقولون أنه يجب عليكم أن تختتنوا وتحافظوا على الناموس، ونحن لم نأمرهم بذلكأ لأنه قد  

ن تجتنبوا من قرابين الأوثان  حسن للروح القدس ولنا أن لا نحملكم غير هذه الأشياء الضرورية وهي أ

انتهى، فهذا القول يفيد اقتصار    تجنبتم عنها فقد أحسنتم والسلام(  والدم والمخنوق والزنا التي إذا

قد نسخ حرمة    بولسحرمة العمل على هذه الأربعة، لكن قد علمت فيما تقدم أن مقدس المسيحيين  

، فهذا مقدسهم  وعليها جمهور ]البروتستانت[  رَّ نقلهاالثلاثة الأولى بفتوى الإباحة العامة التي م

 

 )ج( و)ر(. »وهي« سقطت من : 

 فق ، وهو خطأ، والصواب ما أثبته. "الثاني"في جميع النسخ:  

 . "أعمال الرسل"ما بين المعكوفتين أثبته، وإن لم يرد في النسخأ لأنه الموافق لما في سفر  

 »إن«.  في )ج( و)ر(:  

 39-15/24أعمال الرسل ينظر: سفر  

المقصود بالإباحة العامة جعل بولس الرسول كل شيء ياهراً للطاهرين، نجساً للنجسين، كما في رسالة بولس إلى    

 ،وقد تقدم ذكر النص على ذلك. 1/15، ورسالة بولس إلى تيطس 14/14أهل رومية 

 صوب ما أثبته.»البروتسطان«، والأوفي )الأصل(: »بروتستنت«، في )ج( و )ر(:  

مارتن "إحدى يوائف النصارى الثلاث الكبرى، وتسمى حركة الإصلاح الديني في النصرانية، أسسها    البروتستانت:  

في القرن السادس عشر الميلادي، لا تقدس رجال الكنيسة كالطوائف الأخرى، ولا تعتقد لهم حق الغفران، ولا   "لوثر

 13ب/



  

   4411    
 

 م2020المجلد التاسع والثلاثون إصدار ديسمبر  .....لعلوي بن أحمد السقاف خدمة المرتاب من أهل الكتاب

إلا حرمة الزنا فق ، لكن لم يكن فيها  لم يبق من الأحكام العملية التي كانت في الشريعة الموسوية    بولس

الشريعة ونسخ  حد في الشريعة المسيحية فهو منسوخ من هذا الوجه أيضاً، فقد/ حصل الفراغ من هذه  

 جميع أحكامها أبدية كانت أو غير أبدية. 

ــخ   فنتج من هذه النقول ــالة من الآيات القرآنية على عدم النس ــتدل به صــاحب هذه الرس أن ما اس

لشـــيءٍ من أحكامهما في غير محله، منشـــأه إما قصـــور فهمه، أو قلة إيلاعهأ لأن أمر النســـخ دون ذلك  

الأمر، إذ لا يلزم من كون القرآن المجيـد شــــهـد بـأنهمـا منزلين من عنـد الله تعـالى وكونـه مطـابقـاً لهمـا في 

القصــص والأخبار والمواعيد عدم النســخ لشــيءٍ من أحكامهما العملية الصــالحة للنســخ، ومن صــدق 

شـهد أيضـاً للتوراة بالصـحة وكونها من   -عليه السـلام  -المعلوم البين عند سـائر المسـيحيين أن المسـيح 

ذلك  جانب الله عز وجل، مع أن شريعته قد نسخت كثيراً من أحكامها، بل نسخت الجميع، كما علمت  

للتوراة بالصــحة وكونها منزلة من   -عليه الســلام  -مما تقرر آنفاً، فكما أنه لا يلزم من شــهادة المســيح 

عند الله عز وجل عدم النسخ لبعض أحكامها العملية، فكذلك القرآن المجيد لا يلزم من شهادته للتوراة 

في العقـائـد والتوحيـد وصــــدق   والإنجيـل بكونهمـا منزلين من عنـد الله عز وجـل، وكونـه مطـابقـاً/ لهمـا

عـدم النســــخ ببعض أحكـامهمـا العمليـة، لأن أمر النســــخ غير أمر الشــــهـادة لهمـا   الأخبـار والمواعيـد

 بالصحة والصدق.

 

ع اتخاذ الصور والتماثيل، ولا ترى الرهبنة ينتشر أتباعها غي بعض بلدان أوربا، تفردهم بتفسير الكتاب المقدس، وتمن

 وفي أمريكا الشمالية.

، الفرق والمذاهب في الرسالات الثلاث، 315-314، دراسات في الأديان، ص185محاضرات في النصرانية، صينظر:  

  262-257، قل يا أهل الكتاب تعالوا لى كلمة سواء، ص105-102ص

الصحيحة،     العقائد  أي  والتوحيد،  العقائد  قوله  بدليل  التطابق،  فيه  يصح  فيما  هنا  بالمطابقة  المقصود  أن  لا شك 

ومعلوم أن هناك جملة من الأمور هي محل اتفاق بين الرسالات التي جاءت من عند الله، مثل كونها تدعوا إلى دين واحد  

نبذ مع  دون سواه  وحده  الله  الإسلام، ووعبادة  أركان   وهو  في  المتمثلة  العقيدة  أصول  على  والتأكيد  دونه،  من  يعبد  ما 

 الإيمان، وكذا القواعد العامة التي تحتاجها البشرية لإقامة العدل ومحاربة الفساد، بالإضافة الدعوة إلى مكارم الأخلاق. 

 .287، رسائل في العقيدة، للحمد، ص249-243ينظر: الرسل والرسالات، للأشقر، ص

 14أ/
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إذا علمت ما قررناه يتضـح لك أن اسـتشـهاد صـاحب الرسـالة بالآيات القرآنية على عدم نسـخ القرآن 

 صريح، أو جهل قبيح. المجيد لبعض أحكام التوراة والإنجيل غل 

ــالة فظاهر ــلام  وأما قول صــاحب الرس لا يتهم اليهود بالتحريف  أن محمداً عليه الصــلاة والس

ا يقضــــي   ا على ذلـك ممـ دل بهـ المســــتـ ات كـ آيـ التحريف المعنوي فق ، وأتى بـ ل بـ بـالعجـب  اللفظي، بـ

ــيء كثير في كتبهم فجحـده وإنكـاره مجرد عنـاد  العجـاب  ، فـإن التحريف اللفظي بـأنواعـه الثلاثـة المـذكورة شـ

ه   د أقر بـ ث رأوا أن   ]كثير[ وتلبيس على العوام، وعـدم إذعـان للحق، وقـ لا     من علمـائهم المحققين حيـ

 تجاهله.  محيص لهم عنه، فاستدلاله بتلك الآيات تدل على عدم مفهوميته أو 

الباب الثاني في إثبات التحريف،   باباً مسـتقلاً حيث فقال  وقد عقد لذلك شـيخنا في إظهار الحق

وهو قســـمان لفظي ومعنوي/ ولا نزاع بيننا وبين المســـيحيين في القســـم الثاني لأنهم يســـلمون كلهم  

 عن اليهود في العهد العتيق في تفسـير الآيات التي هي إشـارة في زعمهم إلى المسـيح وفي تغيير   بصـدوره

  يعترفون بصـــدوره عن أتباع  وأن علماء ]البروتســـتانت[الأحكام التي هي أبدية عند اليهود،    

 

 »فظاهراً«.  في )ج(:  

  ، سقطت من )ج( و)ر(."عليه الصلاة والسلام" 

 »العجاب«. في )ج( و)ر( سقطت:  

 »كثيرون«.  في )الأصل(:  

 من: )ج( و )الأصل(.  "أن"سقطت  

 539-2/425ينظر: إظهار الحق  

 »حيث«.  في )ج( و)ر( سقطت:  

 أثبته، وفي )ج( و )ر(: »صدوره«.»بصدوره«، وهو ما في )الأصل(:  

 »تغيير«، وهو ما أثبته، وفي )ج( و )ر(: »تفسير«.في )الأصل(:  

 »البروتسطان«، والأصوب ما أثبته.وفي )الأصل(: »بروتستنت«، في )ج( و )ر(:  

 »أتباع«، وهو ما أثبته، وفي )ج( و )ر(: »معتقدي«.في )الأصل(:  

 14ب/

 15/أ
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 البابا يرمونهم بهذا رمياً شديداً فلا احتياج إلى إثباته.  البابا في كتب العهدين، كما أن أتباع

انـت[ اء ]البروتســــتـ د أنكره علمـ ال   بقي القســــم الأول وقـ الطـة جهـ اًأ لمغـ اراً بليغـ اهر إنكـ في الظـ

فهو محتـاج إلى   المســــلمين وأوردوا أدلـة مموهـة مزورة في رســــائلهم ليوقعوا النـاظرين ]في الشــــك[

أقول ابي هـذا بعون خـالق الأرض والســــموات، فـ ه في كتـ اتـ د إثبـ أريـ ات، فـ : إن التحريف اللفظي  الإثبـ

ادتها ونقصــانها ثابت في الكتب المذكورة، وأورد هذه الأقســام بجميع أقســامه أعني بتبديل الألفاح وزي

 الثلاثة على سبيل الترتيب في ثلاثة مقاصد.

 : في إثبات التحريف اللفظي بالتبديل/]المقصد الأول[

 اعلم أرشدك الله أن النسخ المشهورة للعهد العتيق عند أهل الكتاب هي ثلاث نسخ.

 .وهي المعتبرة عند اليهود وجمهور علماء ]البروتستانت[ «العبرانيةالنسخة »الأولى 

وهي التي كانت معتبرة عند المسيحيين إلى القرن الخامس عشر من القرون  «النسخة اليونانية»والثانية 

المسـيحية، وكانوا يعتقدون إلى هذه المدة تحريف النسـخة العبرانية، وهي إلى هذا الزمان أيضـاً معتبرة  

 .عند الكنيسة اليونانية وكذا عند كنائس المشرق

 د العتيق.وهاتان النسختان تشتملان على جميع الكتب من العه

 

 ، وهو ما أثبته، وفي )ج( و )ر(: »معتقدي«.»أتباع«في )الأصل(:  

 »البروتسطان«، والأصوب ما أثبته.وفي )الأصل(: »بروتستنت«، في )ج( و )ر(:  

 »للشك« في جميع النسخ، والصواب ما أثبته.  

 »وأقول«. في )ج( و)ر(:  

 . )الأصل( »المقصد الأول« سقطت من: 

 »البروتسطان«، والأصوب ما أثبته.وفي )الأصل(: »بروتستنت«، في )ج( و )ر(:  

 »الشرق«.  في )ج( و )ر(:  

 15ب/
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وهذه النسـخة هي النسـخة العبرانية، لكنها   وهي المعتبرة عند السـامريين «النسيخة السيامرية»والثالثة 

عليه السـلام  -تشـتمل على سـبعة كتب من العهد العتيق فق ، أعني الكتب الخمسـة المنسـوبة إلى موسـى  

وكتاب يوشــع وكتاب القضــاة، لأن الســامريين لا يســلمون بصــحة الكتب الباقية من العهد العتيق،    -

ة في الألفـاح وا ا الآن، وكثير من محققي  وتزيـد على النســــخـة العبرانيـ لفقرات الكثيرة التي لا توجـد فيهـ

وغيرهم يعتبرونها دون العبرانية، «هيوبي كنيت»و «هيلز»و «كات كي»مثل    /علماء ]البروتسـتانت[

أيضــــاً يضــــطرون في بعض  ويعتقـدون أن اليهود حرفوا العبرانيـة، وجمهور علمـاء ]البروتســــتـانـت[

 المواضع إليها ويقدمونها على العبرانية كما سيأتي إن شاء الله.

 وإذا علمت هذا فأقول:

ــاهد الأول أن الزمان من خلق آدم إلى يوفان نوح   (  1656على وفق العبرانية )  -عليه الســلام  -الش

( سـنوات، وفي ذلك من التفاوت 1307)( سـنة، وعلى وفق السـامرية  2262سـنة، وعلى وفق اليونانية )

، وفي تفســير آية (155( إلى صــفحة )127مالا يمكن التطبيق بينها إلى آخر ما أيال به من صــفحة )

 

من أقدم فرق اليهود اختلف في أصلهم وتاريخهم، وبينهم وبين غيرهم من اليهود عداء شديد،    السامرية أو السامرة:  

التي بين أيديهم، وهي مغايرة لما عند اليهود، أثبتوا نبوة موسى وهارون ويوشع بن    «السامرية»ولا يؤمنون إلا بالتوراة  

 يقرون بالبعث، وافترقت السامرة إلى دوستانية وهم  ، وأنكروا نبوة من بعدهم من بني إسرائيل، ولا -عليهم السلام -نون

 الألفانية، وإلى كوستانية. 

ص ، الفكر الديني اليهودي  190-1/188، المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب  219-1/218ينظر: الملل والنحل  

ص)205) العبرية،  الموسوعة  في  اليهودية  الدينية  الفرق  واليهود109-127(،  اليهود  موسوعة  والصهيونية  (،  ية 

5/319-321 

 »البروتسطان«، والأصوب ما أثبته.وفي )الأصل(: »بروتستنت«، في )ج( و )ر(:  

 »لي«.  في )الأصل(:  

  لم أجد ترجمة لأي من هؤلاء الثلاثة. 

 »البروتسطان«، والأصوب ما أثبته.وفي )الأصل(: »بروتستنت«، في )ج( و )ر(:  

 . 2/431ينظر: إظهار الحق  

 16أ/
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ل ويبي ن  يونس دليل واضـح على وقوع التغيير والتبديل في التوراة والإنجيلأ لأنه حيث كان نزوله ليفصـّ

ل، وقـد وجـدنـاه بعـد المقـابلـة التـامـة مبـاينـاً لغـالـب مضــــامينهمـا من حقيقـة مـا كـان أنزل في التوراة والإنجيـ

ا د، وعلمنـ ار ومواعيـ ادة   (قصــــص وأخبـ الزيـ ل بـ ديـ د اعتراهمـا التغيير والتبـ داهـة واليقين أنهمـا قـ البـ بـ

 .والنقصان، والحس والمشاهدة شاهدان على ذلك

قـال بعض المحققين: وإنمـا كـان وقوع ذلـك/ فيهمـا لتقـادم عهـدهمـا وقلـة أمـانـة أهلهمـا ويول 

الحق بـالبـايـل    ]وبســــبـب[ ذلـك اختل زمـانهمـاأ ولكثرة وقوع الحوادث والفتن على أهلهمـا، قـال: 

يز أحدهما على الآخر، ولئلا يصـير ذلك عذراً في إعراض الخلق عن عبادة يوالصـدق بالكذب فتعسـر تم

الحق سـبحانه وتعالىأ أرسـل رسـوله محمداً بالبيان من جبال فاران عند فترة من الرسـل، وإليه الإشـارة 

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄچ بقوله تعالى:  

 [.19]سورة المائدة:  چ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڎڈ

صلى إن الفائدة في بعثة سيدنا محمد  »في تفسير هذه الآية الشريفة    -قدّس سرّه    -الفخر الرازي قال  

عند فترة من الرسل هي أن التغيير والتحريف قد تطرق إلى الشرائع القديمة لتقدم عهدها    الله عليه وسلم

ويول زمـانهـا، وســــبـب ذلـك اختلاط الحق بـالبـايـل والصــــدق بـالكـذب، وصــــار ذلـك عـذراً ظـاهراً في 

ا أنـه لابـد من عبـادتـك، ولكن مـا عرفنـ ا إعراض الخلق عن العبـادات،/ لأن لهم أن يقولوا: يـا إلهنـا عرفنـ

إزالة   صـلى الله عليه وسـلمكيف نعبدك، فبعث الله سـبحانه وتعالى في هذا الوقت أحب خلقه إليه محمداً  

 .«لهذا العذر انتهى

 

 »وعلمنا«، وفي )ج( و )ر(: »علمنا«.  في )الأصل(:  

الله    الشيخ رحمة  أوردها  التي  الثانية  الهداية  في  والتبديل  التحريف  وقوع  على  كمثال  هذا،  الكلام عن  تفصيل  تم 

 .552-2/548الهندي، ينظر: إظهار الحق 

   وفي )ج( و )ر(: »وسبب ذلك قد اختلاط«، »وبسبب ذلك قد اختل «،في )الأصل(:  

 »قدّس الله سرّه«. في )ج( و )ر(:  

 . 11/330ينظر: مفاتيح الغيب، للرازي  

 16ب/ 

 17أ/
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صاحب الرسالة على أهل الإسلام وإغلاظه عليهم الكلام في ادعائهم التحريف    العجب من تشنيع

ــاط الأد ــبته لهم في ذلك إلى الافتراء وزحفه عن بسـ ب جهراً كأنه لم يطلع على ما بيَّنه وبرهن عليه ونسـ

بما قد أوردت بعضــه، أو لم يرَ ما عدده   «إههار الحق»في    «رحمة الله»من كتبهم شــيخنا المحقق الشــيخ 

صيقيل»لهم أيضــاً صــاحب  سييف ال هجرية من التحريف والتغلي  في ثلاثين   1313المطبوع ســنة    «ال

موضعاً بعد الاختصار، أورد له أولها، لعله أن تأملها بعين الإنصاف تغنيه وتأخذ بناصيته إلى نور الحق 

 وتهديه.

الأول من     الغل   السادس  الإصحاح  من  الثالث  العدد  في  الترجمة    «سفر التكوين»منها  من 

ميلادية هكذا )لن تسكن روحي في الإنسان إلى الأبدأ لأنه لحم وتكون أيامه مائة   1348المطبوعة سنة  

سنة( بشر    /وعشرين  وهو  لزيغانه  الأبدأ  إلى  الإنسان  في  تدين روحي  )لن  نسخة أخرى هكذا  وفي 

ون أيامه مائة وعشرين سنة( فقوله وتكون أيامه مائة وعشرين سنة ليس من كلام الله سبحانه وتعالى  وتك

عا     -عليه السلام  -لأن هذا القول غل أ فإن أعمار الذين كانوا في الزمن السابق يويلة جداً فنوح  

، وعا  سام بن  «سفر التكوين»وخمسين سنة كما هو مصرح به في الإصحاح التاسع من    تسعمائة

السلام  -نوح   المذكور،    - عليه  السفر  الحادي عشر من  الإصحاح  به في  ستمائة سنة كما هو مصرح 

 

 »تشيع« وهو خطأ قطعاً لمنافاتها لسياق الكلام. في )الأصل(:  

« لمؤلفه: بكر بن عمر بن أحمد بن موسى  السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الجليلالمقصود كتاب » 

هـ. والكتاب رد على رسالة »البرهان الجليل على 1313هـ، ويبع بالقاهرة سنة  1308التميمي الداري، فرغ منه سنة  

 م.  1883صحة التوراة والإنجيل«، لأحد النصارى البروتستانت، عدد صفحاتها ثمانية عشر صفحة، يبعها سنة 

 ل  الأول«، وفي )ج( و )ر(: »الأولى«. »الغفي )الأصل(:  

، مع اختلاف بين النصيين كما بين المؤلف، ولكن النص الثاني الذي سيورده متوافق مع  6/3ينظر: سفر التكوين    

 النسخة التي اعتمدت عليها. 

 9/28ينظر: سفر التكوين  

 »سبعمائة« وهذا مجاف للصواب. في )الأصل(:  

 6/3ينظر: سفر التكوين  
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 . أربعمائة وثمانية وثلاثين سنة كما هو مصرح به في الإصحاح المذكور وعا  ابنه أرفكشاد 

عليه  -في خطاب إبراهيم    «سفر التكوين»الغل  الثاني في العدد الثامن من الإصحاح السابع عشر من  

أرض غربتك جميع أرض كنعان ملكاً إلى الدهر وأكون لهم    هكذا )وسأعطي لك ونسلك  -السلام  

ق  وكذا لم تع     -عليه السلام  -انتهى،فهذا القول غل أ لأن أرض كنعان لم تع  لإبراهيم    إلهاً(

لنسله ملكاً/ إلى الدهر، بل الانقلابات التي وقعت في تلك الأراضي لم يقع مثلها في غيرها ومضت مدة  

مة الإسرائيلية زائلة عنها رأساً كما لا يخفى على من له أدنى إيلاع على تواريخ  يويلة جداً والحكو

 كتب العهد العتيق. 

من   السابع  الإصحاح  من  العاشر  العدد  في  الثالث  لبني    «سفر صموةيل الثاني»الغل   الرب  وعد  في 

فلا   مكانه  في  فسكن  وغرسته،  إسرائيل  لشعبي  مكاناً  )وعينت  هكذا  ناثان  النبي  لسان  على  إسرائيل 

شعبي   على  قضاة  فيه  أقمت  يوم  منذ  الأول  في  كما  يذللونه  الإثم  بنو  يعود  ولا  بعد  يضطرب 

 إلخ. إسرائيل(

وتعـالى كـان وعـد بني إســــرائيـل أن يكونوا في هـذا المكـان فهـذا القول يـدل على أن الرب ســــبحـانـه 

الهـدوء والايمئنـان، ولا يحصــــل لهم الإيـذاء من أيـدي الأشــــرار ذوي الإثم، والمراد بهـذا   المـذكور بـ

المكـان المـذكور مـدينـة أورشــــليم القـدس الشــــريف ولقـد أقـام بنو إســــرائيـل في هـذا المكـان لكنهم لم 

 هذا المكان إيذاءً بليغاً، فلقد آذاهم سلطان بابل ثلاث مرات/ إيذاءً يحصل لهم وفاء الوعد، وأوذوا في

، وهكذا آذاهم الســلايين الآخرون، فآذاهم عنها ســبعين ســنة  بليغاً وقتلهم وأســرهم ]وأجلاهم[

 

 13-11/10ينظر: سفر التكوين  

 »ولنسلك«. في )ج( و )ر(:  

 17/8ينظر: سفر التكوين  

 17/10ينظر: سفر صموئيل الثاني  

 »وأجلاهم«، وفي )ج( و )ر(: »وجلّاهم«.  في )الأصل(:  

 . "بختنصر"والذي كان على يد ملك بابل   وهذا ما يعرف تاريخياً بالسبي البابلي، وهو الخراب الأول، 

 18أ/

 18ب/ 
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بالقتل والصـــلب  إيذاءً جاوز الحد حتى مات في حادثته ألف ألف ومائة ألف نفس  طيطوس الرومي

والجوع، وأسـر منهم سـبعة وتسـعين ألفاً وجلاهم منها هم وأولادهم، وهم إلى الآن متفرقون في أقطار  

 ، فلو صح الوعد الإلهي لما أخلف وعده جل وعلا.العالم في غاية الذل والنكال

ــفر المذكور في وعد الرب لداود  ــحاح المذكور من السـ ــر من الإصـ الغل  الرابع في العدد الثاني عشـ

هكذا )متى كملت أيامك واضــطجعت مع آبائك أقيم بعدك    -عليهما الســلام    -على لســان النبي ناثان 

الأبد   نسـلك الذي يخرج من أحشـائك وأثبت ملكه هو يبني بيتاً لا سـمي وأنا أثبت كرسـي مملكته إلى

بقضـيب وبضـربات بني آدم، ولكن رحمتي لا تنزع منه    أكون له أباً وهو يكون لي ابناً إن أعوج أأدبه

ــاول الذي أزلته من أمامك ويأمن بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك كرســـيك/ يكون  كما نزعتها من شـ

  «سيفر أخبار الأيام الأول»رين من انتهى، وجاء هذا الوعد في الإصـــحاح الثاني والعشـــ  ثابتاً إلى الأبد(

ــمه يكون  ــاحبه راحة وأريحه من جميع أعدائه حواليهأ لأن اسـ وهو هكذا )هوذا يولد لك ابن يكون صـ

سـليمان فاجعل سـلاماً وسـكينة في إسـرائيل في أيامه، هو بنى بيتاً لاسـمي، وهو يكون لي ابناً وأنا أكون 

 

م،  81-79م، وحكم بين عامي  39فلافيوس فاسبانيوس، إمبرايور روماني ولد عام    ييطوس أو تيطس أو تيتوس  

خلف والده في ارتقاء العر ، اشتهر كقائد عسكري قبل ذلك، عمل على إنهاء تمرد اليهود، كان أول إمبرايور روماني ي

 م.  81م، توفي سنة 70وحاصر ودمر مدينة القدس عام 

 2/564، الموسوعة العربية الميسرة 188المنجد في اللغة والأعلام، ص ،2/209ينظر: البداية والنهاية 

 . : )ج( و )ر(»نفس« سقطت من  

على يد »ييطوس، أو تيطس«، وتسميه اليهود الجلوة الكبرى، حيث تمت محاصرة بيت   الخراب الثانيويسمى هذا    

 المقدس ثم فتحوها عنوة وأفحشوا في القتل والهدم والتحريق وخربوا بيت المقدس. 

، 496،  347- 346،  335-1/318، تاريخ الطبري  137-121-2/32ينظر فيه وفي الخراب الأول: البداية والنهاية  

 ( 955-954، قاموس الكتاب المقدس ص)134،  2/116، 1/287المبتدأ والخبر 

 »أدبه«.  في )ج( و)ر(:  

 16-17/12ينظر: سفر صموئيل الثاني  

 19أ/
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ــرائيل إلى الأبد(له أباً ــي ملكه على إسـ ذين القولين أن الله تعالى انتهى، فعلم من ه  ، وأثبت كرسـ

وعد أن الســلطنة لا تزول من بيت داود بن ســليمان إلى الأبد وهو غل ، إلى آخر ما أيال به، فانظر أوله 

 .في صفحة مائة وثمانين من الكتاب المذكور إن لم يقنعك هذا النموذج

ــيخنا المحقق في   ــلية  «إههار الحق»قال شـ ــول الأربعة أقول: إن التوراة الأصـ   وإذ فرغت من الفصـ

والموجودان الآن بمنزلة كتابين   صلى الله عليه وسلموكذا الإنجيل الأصـلي فُقِدا قبل بعثة سيدنا محمد  

ــير مجموعين من الروايات الصــحيحة والكاذبة، ولا نقول إنهما كانا موجودين على أصــالتهما   من الس

ثم وقع فيهما التحريف حاشا وكلا، والحواريون الباقون بعد عروج   صلى الله عليه وسلمإلى عهد النبي  

م الصـلاح ولا نعتقد في حقهم النبوة، وأقوالهم عندنا إلى السـماء نعتقد/ في حقه  -عليه السـلام  -عيسـى  

كأقوال المجتهدين، إلا أن فقدان السند المتصل إلى آخر القرن الثاني، وفقدان الإنجيل العبراني الأصلي  

لمتّى، وبقاء ترجمته التي لم يعلم اسم صاحبها أيضاً إلى الآن باليقين، ثم وقوع التحريف فيها، صارت 

 . ع الثقة بأقوالهم وما روي عنهمأسباباً لارتفا

وها هنا سـبب ثالث أيضـاً وهو أنهم في كثير من الأوقات ما كانوا يفهمون مراد المسـيح من أقواله 

ليسـا من الحواريين ولم يثبت بدليل   «مرقس»و «لوقا»كما سـتعرفه مفصـلاً إن شـاء الله تعالى مما يأتي، و 

، والإنجيل ما أوحي -عليه السلام  -الإلهام أيضاًــ والتوراة عندنا ما أوحي إلى موسى  كونهما من ذوي  

[،  87]سـورة البقرة:   چہ ہ ہ ہچ ، كما في سـورة البقرة:  -عليه السـلام  -إلى عيسـى  

[، وفي سورة  46]سورة المائدة:   چ ٺ ٺچ :  -عليه السلام  -وفي سورة المائدة في حق عيسى  

 

»وهو لي أباً«، وهذا لا يستقيم، وفي )ر( سق  فجاءت العبارة مشيرة إلى الأبوة فق  »وهو يكون لي أباً«، في )ج(:    

 ، وهو الموافق لما في السفر المذكور.)الأصل(وما أثبته من 

 .10-22/9ينظر: سفر أخبار الأيام الأول  

 .  304-283، 282-215السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الجليل، صينظر:  

 »الأصلي«، وفي )الأصل(: »الأصلية« وهو ما أثبته.  في )ج( و)ر(:  

 )ج( و)ر(. سق  من:  "وما روي عنهم" 
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ــى   ــورة مريم:   چ ک ڑچ :  -عليه الســلام  -مريم نقلاً عن عيس [، أي الإنجيل، ووقع في 30]س

[، أي التوراة والإنجيل، وأما 136]سـورة البقرة:   چ ڄ ڄ ڄ ڦچ سـورة البقرة وآل عمران:  

المـذكورين في    ليســــت التوراة والإنجيـل بعينهمـا   هـذه التواريخ والرســــائـل الموجودة/ الآن فهي

القرآن، فليســــا واجبي التســــليم، بـل حكمهمـا وحكم ســــائر الكتـب من العهـد العتيق، أن كـل روايـة من 

رواياتهما صـدقها القرآن فهي مقبولة يقيناً، وإن كذبها القرآن فهي مردودة يقيناً، وما كان القرآن سـاكتاً  

 عن التصديق والتكذيب فنسكت عنهُ لا نصدق ولا نكذب.

لنبيه:   المائدة خطاباً  تعالى في سورة  الله   ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇچ قال 

[، قال في معالم التنزيل في ذيل تفسير هذه الآية: ومعنى  48]سورة المائدة:   چ  ژ ڈ ڈ

فما أخبر أهل الكتاب عن كتابهم     : )القرآن أمين على ما قبله من ]الكتب[ابن جريجمهيمنة القرآن قال  

: )رقيباً  الخليل: )قاضياً(أ وقال  سعيد ابن المسيب والضحاكفإن كان في القرآن فصدقوه وإلا فكذبوه( وقال  

، وفي  انتهى  وحافظاً( ومعنى الكل أن كل كتاب يشهد بصدقه القرآن فهو كتاب الله ]وما لا فلا[

آن تصديقه فصدقوه، وإن كان في القرآن تكذيبه فكذبوه/ وإن كان القرآن  )إن كان في القر  التفسير المظهري

 

 )ج( و)ر(.»فهي« سقطت من:  

 )ج( و)ر(. »بينهما« سقطت من:  

، وهو المتناسب مع سياق   "الكتب"، والنص الذي نقله المفسرون عن ابن جريج ورد فيه  "الكتاب"في جميع النسخ    

 الكلام، ولهذا أثبته. 

 . 3/128، تفسير القرآن العظيم4/282، البحر المحي  8/487ينظر: جامع البيان 

)الأصل(:     أثبتها جاءت في  في  التي  والعبارة  فلا«،  له  يشهد  و)ر(، وهي  »وما لا  التفسير )ج(  لما في نسخة  موافقة 

 المحققة التي رجعت إليها. 

 ، وعبارة الإمام البغوي فيها اختلاف يسير. 3/65معالم التنزيل في تفسير القرآن، للبغوي  

 20أ/
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]عنه[ والكذب(  ساكتاً  الصدق  عنه لاحتمال  هذا  فاسكتوا  شيخنا  ما     انتهى،  عن  نقله  أردت 

جوابه  وبما تقرر حصل    -هداه الله تعالى -، فهذا معنى مهيمناً لا كما فهمه صاحب الرسالة  ملخصاً

 على بقية الأمور السبعة. 

ــالة المذكورة قوله تعالى:    ڦ ڦچ ومما ينبغي توضــيحه من الآيات المذكورة في الرس

عليـه الصــــلاة   -[، هذا تعجـب من الله تعـالى لنبيـه 43]ســــورة المـائدة:  چ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

ا في التوراة من حـد الزاني ثم تركهم قبول ذلـك الحكم،    -والســــلام   اه بعـد علمهم بمـ بتحكيم اليهود إيـ

فعـدلوا عمـا يعتقـدونـه حكمـاً حقـاً إلى مـا يعتقـدونـه بـايلاأً يلبـاً للأهون، فظهر بـذلـك جهلهم وعنـادهم 

 لواقعة من جوه: في هذه ا

 أحدها: عدولهم عن حكم كتابهم.

 والثاني: رجوعهم إلى حكم من يعتقدون فيه أنه مبطل.

موه، فبيَّن الله تعـالى حـال جهلهم وعنـادهم لئلا يغتر بهم   والثـالـث: إعراضــــهم عن حكمـه بعـد أن/ حكَّ

 مغتر فيظن أنهم أهل كتاب ومن المحافظين على أمر الله.

ال تعـالى:   دة:   چ  چ چ ڃ ڃ ڃچ ثم قـ [، أي ثم يعرضــــون عن 43]ســــورة المـائـ

ك داخـل في حكم التعجـب،   د التحكيم وهو عطف على يحكمونـ ابهم بعـ  چچحكمـك الموافق لكتـ

 ڇچ [ بكتابهم لإعراضــهم عنه أولاً، وعما يوافقه ثانياً،  43]ســورة المائدة:   چ ڇ ڇ

تكشـــف ما ســـبقها من  چ  ڎچ إلى الحق    [ يهدي44]ســـورة المائدة:   چ ڌ ڌ ڍ ڍ

 

 )ج( و)ر(.»عند« وهو خطأ قطعاً، وما أثبته جاء في في )الأصل(:  

 .  2/123التفسير المظهري، محمد ثناء الله المظهري،  

 )ج( و)ر(. »هذا« سقطت من:  

 .390-2/387ينظر: إظهار الحق  

 )ج( و )ر(: »يهدي«،. في  

 20ب/
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ذكر على وجه   چ ڑ ژچ من بني إســـرائيل، وقوله تعالى:    چ ژ ڈ ڈچ الأحكام  

ــفة منقادون لله  ــفة دون التخصـــيص والتمييزأ لأنهم كلهم بهذه الصـ ــأن الصـ ــفة للأنبياء للتنويه بشـ الصـ

متعلق بـأنزل، أو يحكم أي يحكمون بهـا في تحـاكمهم وهو يـدل   چ ک ڑچ تعـالى، وقولـه تعـالى: 

أي الزهـاد الـذين انســــلخوا من الـدنيـا وبـالغوا فيمـا يوجـب   چ کچ ،  على أنَّ النبيين أنبيـاؤهم

،   چ ژچ أي العلماء السـالكون يريقة أنبيائهم عطف على    چ کچ النسـبة إلى الرب،/ 

ــبب الذين،   چ کچ  ــتحفظهم الله إياه،    چگچأي بس ــتودعوه أي اس أن   چگ گ  گچ اس

ــير على وجه  چ  ڳ ڳ ڳچيبدلوه،  ــرها علماء التفسـ ــار فمن أنه حق، كذا فسـ الاختصـ

 ناقض في ذلك جهل أو تجاهل.

ولولا خوفي من الإيـالـة الموقعـة في الملالـة واســــتغنـائي بمـا أحلـت عليـه من الكتـب المـذكورة 

المطبوعة لتعرضـت لتفسـير كثير من الآيات المحتاج لها في هذا المقام، فمن أراد الزيادة في هذا البحث 

معناه، وأفصـــح بالحق لمن يتمناه، ومن يهدي الله فلا مضـــل له ومن  فإنه اســـم وافق بإههار الحقفعليه  

 يضلل فلا هادي له وهو حسبي ونعم الوكيل.

 

 »أنبيايهم«، وفي )ر(: »أنبيائهم«، وكلاهما غير صحيح، والصواب ما أثبته من: )الأصل(. في )ج(:  

 22ب/



  

   4423    
 

 م2020المجلد التاسع والثلاثون إصدار ديسمبر  .....لعلوي بن أحمد السقاف خدمة المرتاب من أهل الكتاب

 )تتمة تشتمل عل  تنبيهات(
  صـلى الله عليه وسـلمفي شـرح الهمزية ما نصـه: إعلم أن شـريعة نبينا    ابن حجر الهيتميقال الإمام    الأول:

 چڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦچ نـاســــخـة لجميع الشــــرائع إجمـاعـاً، لقولـه تعـالى:  

ا مبلغ ]التواتر[85]ســــورة آل عمران:   ك التي بلغـت/ جملتهـ اً   [، وللأحـاديـث الكثيرة في ذلـ خلافـ

خ شــرع أحد من الأنبياءأ ]توصــلاً[ لنفي نبوته،   لليهود والنصــارى حيث زعموا أن شــرع نبينا لم يَنرســَ

،  - عليه الصـلاة والسـلام   -محتجين على ذلك بمسـألة البداء التي تقدم ردها، واختلفوا في شـريعة عيسـى  

أو مخصـصـة، والأظهر أنها مخصـصـة لا ناسـخة لقوله   -عليه السـلام  -ناسـخة لشـريعة موسـى    هل هي

 [.50]سورة آل عمران:  چ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓچتعالى: 

كلهم على شـريعته إلا شـريعة    -عليهم الصـلاة والسـلام    -روي أن الرسـل  »:  قال الإمام في تفسـيره  

 .اهـ، بزيادة من الباجوري -عليه الصلاة والسلام  -عيسى 

 

  )ج( و)ر(.في )الأصل(: »التوراة«، وهو خطأ قطعاً، وما أثبته جاء في:  

 ن »توصلاً« أقرب للمعنى والسياق. »توسلاً«، وإن كافي جميع النسخ  

 )ج( و)ر(.»هي« سقطت من:  

 . 12/365ينظر: مفاتيح الغيب  

 . 12/370ينظر: التفسير الكبير، للرازي  

أحمد     بن  محمد  بن  سنة    الباجوريإبراهيم  الأشاعرة  1198ولد  أعلام  ومن  الشافعي،  المذهب  فقهاء  من  هـ، 

تولى مشيخة الأزهر سنة  ،  "تحفة المريد على جوهرة التوحيد"له العديد من الحواشي والشروح أشهرها  المتأخرين،  

 هـ.1277هـ، إلى أن توفي سنة 1263

 .1/41، هدية العارفين 1/84، معجم المؤلفين 1/71ينظر: الأعلام 

، وهناك زيادات على النص المنقول، وهذا ما عناه المؤلف في قوله:  427ينظر: المنحة المكية في شرح الهمزية، ص 

 .  "بزيادة من الباجوري"

 22أ/
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في الحكمة في نســـخ   [المطالب ]العاليةقال في شـــرح الهمزية أيضـــاً: وذكر الإمام أيضـــاً في    الثاني:

يمتنع يروء   الشــرائع منها ما يعرف نفعه بالعقل معاشــاً ومعاداً، فبهذا»الشــرائع كلاماً حســناً فقال:  

ع العقلية أمران: التعظيم لأمر الله تعالى،  النسخ عليه كمعرفة الله تعالى وياعته أبداً، ومجامع هذه الشرائ

 والشفقة على خلق الله تعالى.

ومنها ســمعية لا يعرف الانتفاع بها إلا من الســمع، وهذا يمكن يروء نســخه وتبديله إلى آخر ما أيال 

 .به رحمه الله تعالى

من الجزء الثاني من   131في أول ســـطر من صـــفحة    -رحمه الله تعالى    -قال شـــيخنا رحمة الله    الثالث:

ومن عرف أولاً يريق أخبـار النبي المتقـدم عن »من الطبع المـذكور من أثنـاء كلام مـا نصــــه:  إههيار الحق

النبي المتـأخر على مـا عرفـت في الأمر الثـاني، ثم نظر ثـانيـاً بنظر الإنصــــاف إلى هـذه الإخبـارات وقـابلهـا  

وقد عرفت نبذاً منها في الأمر السادس   -عليه السلام  -بالإخبارات التي قابلها الإنجيليون في حق عيسـى  

مـديـة في غـايـة القوة، وأنقـل في هـذا المســــلـك عن الكتـب المعتبرة عنـد علمـاء  جزم بـأن الإخبـارات المح

 ثمانية عشر بشارة، ثم ساقها في نحو ثلاثين صفحة فانظرها إن أردت. ]البروتستانت[

 ويعقوبية وملكية ومرقوسية.بضم النون وفتحها  نُسطوريةاعلم أن فرق النصارى أربعة:  الرابع:

 

 »العلية«، وما أثبته جاء في: )ر( و)الأصل(. في )ج(:  

   8/78، ومعناه موجود أيضاً في 8/124المطالب العالية ين :  

 »فبهذا«، وفي )ج( و )ر(: »فهذا«،.  في )الأصل(:  

 427ينظر: المنحة المكية في شرح الهمزية، ص 

 »البروتسطان«، والأصوب ما أثبته.وفي )الأصل(: »بروتستنت«، في )ج( و )ر(:  

القسطنطينية عام    النسطورية:   الذي كان بطريرك  إلى نسطور  تُنسب  النصارى،  الذي تصرف في  431من فرق  م، 

وقع    - عليه السلام  -الأناجيل، وزعم أن الكلمة اتحدت بجسد عيسى كإشراق الشمس في كوة على بلورة، وأن المسيح

قانيم ثلاثة: الوجود، العلم، الحياة، وهذه  عليه القتل من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته، وقال إن الله تعالى واحد ذو أ

 الأقانيم ليست زائدة على الذات، ولا هي هو. 

 22/ب
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الذي ظهر في زمن المأمون وتصرف في الإنجيل برأيه وقال أن الله    «نسطور الحكيم»أصحاب    فالنسطورية

واحد ذو أقانيم ثلاثة، وأن عيسى ابنهُ والأقانيم جمع أقنوم ومعناه الأصل، وهذه الكلمة ليست في لغة  

، ويعبرون عن الوجود بالأب  العرب، وإنما هي تركية والمراد بالأقانيم الثلاثة الوجود والعلم والحياة

 العلم بالابن وعن الحياة بروح القدس.  وعن/

راهب العطنطونية قال: المســيح هو الله هب  إلى الأرض ثم صــعد إلى  «يعقوب»أصــحاب    واليعقوبية

 السماء.

الـذي ظهر ببلاد الروم، قـالوا: المســــيح عبـدالله ونبيـه   «ملكيان»أصــــحـاب   ملكيانييةويقـال لهم    والملكيية

 وكفروا بشيء آخر كإنكار البعث.

 

(، قاموس المذاهب 213، تلخيص البيان، ص)225-1/224، الملل والنحل  159- 1/155ينظر:تاريخ ابن البطريق  

 (193-192ص)، المسحية، د.أحمد شلبي 1/237(، المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب 208والأديان ص)

البرذعاني الذي ظهر في وس  القرن السادس الميلادي، وكان من أنش  الدعاة إلى    اليعقوبية:   تنسب إلى يعقوب 

المذهب، وكان يعقوب يقول بالأقانيم الثلاثة، إلا أنهم قالوا: إن الكلمة انقلبت لحماً ودماً فصار الإله هو المسيح وهو  

 ريم تدعى بحق والدة الإله، وتنتشر اليعقوبية في مصر والنوبة والحبشة. الظاهر بجسده، بل هو هو، وأن م 

البطريق   ابن  تاريخ  والنحل  197-1/195ينظر:  الملل  والمشركين  1/225-226،  المسلمين  فرق  اعتقادات   ،  ,

(، المسيحية، د.أحمد شلبي  158-157(، محاضرات في النصرانية ص)161-160(، تاريخ الأقباط، ص)117ص)

 . 1/238(، موسوعة الأديان والمذاهب 194-193ص)

ى الملكائية، قيل نسبة إلى )الملك(، حيث إنهم أيدوا القرار الذي اتخذه    الملكانية:   من أعظم فرق النصارى تُسمَّ

م، ومنهم يائفة الكاثوليك، وبها كان يدين جملة من ملوك النصارى، قالوا: إن الكلمة اتحدت  451عام  مجمع خلقدونية

بجسد المسيح، وتدرعت بناسوته، وأن للمسيح يبيعتين ومشيئتين، فالمسيح أقنوم إلهي بحت، ولكن له ذاتان وكيانان 

 هما الإله والإنسان. 

البطريق   ابن  تاريخ  المل161-1/159ينظر:  والنحل  ،  والمشركين  224-1/222ل  المسلمين  فرق  اعتقادات   ،

، موسوعة  2/1742(، الموسوعة الميسرة 194(، المسيحية، د.أحمد شلبي ص)212(، تلخيص البيان ص)116ص)

 .1/236الأديان والمذاهب 

 23أ/
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 .نصارى نجران قالوا: الله تعالى ثالث ثلاثة والآخران عيسى وأمه والمرقوسية

وعبارات ســـمجة تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، وما أجدرهم بتبكيت   فما أقبحها من مذاهب زايغة

 بقوله: في همزيته -رحمه الله تعالى  - الإمام البوصيري

أيــ ـ مــن  الــكــتــابــيــن  أهــل   خــبــرونــا 

 

ــبـــداءُ   والـ ــثـــكـــم  ــيـ ــلـ ــثـ تـ أتـــاكـــم   ــــــــــن 

ــاب   ــتـ كـ ــن  ــيـ ــدتـ ــيـ ــقـ ــعـ ــالـ بـ ــى  أتـ ــا   مـ

 

ادعــــاءُ   فــــيــــه  نــــص  لا   واعــــتــــقــــاد 

  

، "مقدونيوس"اع ، فقد يكون المقصود بها أتب "المرقوسية"لم أجد فرقة من فرق النصارى يطلق عليها هذا الاسم  

وظلت حتى القرن  ، وهو الأقربأ لأنهم يقولون بألوهية مريم،  "المريمانية"، أو  "البربرانية"بها فرقة  وقد يكون المقصود  

 السابع الميلادي، ثم انقرضت ومع ذلك فقد تركت آثاراً سيئة على النصرانية.  

، دراسات في اليهودية 3/193الجواب الصحيح    ،1/126، تاريخ ابن البطريق  110/ 1ينظر: الفصل في الملل والنحل

(، الأسفار المقدسة، 123(، أضواء على المسيحية، ص)104(، الميزان في مقارنة الأديان، ص)462ص)  والمسيحية،

 .(107د.علي وافي، ص)

بوصير في مصر،    محمّد بن سعيد بن حمّاد بن مُحسن، أبُو عبد الله، شرفُ الدين، الصنهاجيّ البوصيري، نسب إلى

هـ، صوفي، مهتم بالنظم، وخاصة بالمدائح النبوية، وله قصائد ذائعة الصيت، من أشهرها  608ولد أوّل شهر شوّال سنة  

 هـ.696سنة  بالإسكندريةوفي ، شرحها وعارضها كثيرون، ت"الهمزية"، و"البردة"

 .10/48، معجم المؤلفين6/139، الأعلام 2/205، فوات الوفيات133-3/105ينظر: الوافي بالوفيات

الهمزية   المهموزة، وتسمى    وهي  لها  الورى"ويقال  القرى في مدح خير  بيت،  "أم  أربعمائة  أكثر من  أبياتها  ، عدد 

 ومطلعها:  بيتاً 456أوصلها بعضهم إلى 

 يا سماء ما ياولتها سماءُ                               كيف ترقى رقيك الأنبياءُ 

المنحة المكية في شرح الهمزية، لابن "من أشهرها:    شرحاً،  43تعددت معارضاتها، وشروحها، وقد عد بعضهم لها  

 حجر الهيتمي. 

العارفين هدية  الظنون2/138ينظر:  العربية1/727، كشف  المطبوعات  البوصيري، ص1/605، معجم  ديوان   ،9 -

 .64-42، المنحة المكية، ص33

 .232يث ختمها بالبيت رقم بيتاً منها، ح 14من الهمزية، واقتصرالمؤلف على  218هذا البيت هو البيت رقم  

 . 21-20، ديوان البوصيري، ص53-25ينظر: المنحة المكية، ص
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ــم   ــال م ــاوي  ــدع ــا وال ــه ــي ــل ع ــوا  ــم ــي ــق  ت

 

أدعـــــيـــــاءُ   أبـــــنـــــاؤهـــــا   بـــــيـــــنـــــات 

ــوا  وال ــة  ــلاث ــث ال ــر  ذك ــري  ــع شـــ ــت  ــي  ل

 

ــاءُ   ــمــ نــ أم  ــم  عــــدهــ في  ــقــــصٌ  نــ ــد   حــ

الـــتـــو   نـــفـــى  إلـــهـــاً  وحـــدتـــم   كـــيـــف 

 

ــاءُ   ــنـــ والأبـــ ــاءُ  الآبـــ ــه  ــنـــ عـــ ــد  ــيـــ  حـــ

ــا   ــنــ ــعــ ســـــــمــ مــــا  مــــركــــب  ــه   أإلــ

 

أجـــــــــزاءُ   لـــــــــذاتـــــــــه   بـــــــــالـــــــــه 

ــ ـ  ــل ــم ال ــن  م ــب  ــي نصـــ ــم  ــه ــن م ــل  ــك  أل

 

الأنصــــــبـــاءُ   تـــمـــيـــز  فـــهـــلا   ــــــــــك 

واضـــــــطــــرار   لــــحــــاجــــة   أتــــراهــــم 

 

ــاءُ   ــطـ ــلـ ــخـ الـ ــى  ــغـ بـ ــا  ومـ ــا  ــوهـ ــطـ ــلـ  خـ

ــروا  ــا   احضـــ ــي ف ــار  ــم ــح ال ــب  ــراك  ال

 

ــاءُ   ــيــ الأعــ ــه  يــــمســـــ ــه  إلــ ــز  ـــــــــــ  عــــجــ

لـــقـــد    الـــحـــمـــار  ــلـــى  عـ جـــمـــيـــع   أم 

 

مشــــــاءُ/   بـــجـــمـــعـــهـــم  حـــمـــار   جـــل 

نســـــــ فـــمـــا  الإلـــه  هـــو  ســــــواهـــم   أم 

 

ــاءُ   ــمـ ــتـ والانـ ــه  ــيـ إلـ ــى  ــيســــ عـ ــة  ــبـ  ــــــــ

شـــــــاركــــتــــه  مــــا  الله  ابــــن  هــــو   أم 

 

ــيـــــاءُ في    ــبـــ الأنـــ ــنـــــوة  ــبـــ الـــ  مـــــعـــــاني 

زعـــمـــتـــم   فـــيـــمـــا  الـــيـــهـــود   قـــتـــلـــتـــه 

 

إحـــــــيـــــــاءُ   بـــــــه   ولأمـــــــواتـــــــكـــــــم 

الله  ــى  ــلـ عـ ــوه  ــمـ ــتـ ــقـ ــلـ أيـ ــولاً  قـ  إن 

 

ــراءُ   إهــــ ــره  ــذكــــ فــــ ــى  ــالــــ ــعــــ  تــــ

 

 

 جاء في ديوانه بعد هذا البيت قوله: 

 ــدان أم هم لبعضهم كفلاء.                          أم هم حللوا شركة الأبـــــ

 . 21ينظر: ديوان البوصيري، ص

 »أهو«. )ج( و)ر(:  في 

 أسق  المؤلف بعد هذا البيت قول الناظم، وهو:  

ـ  ـت ثلاث بوصفه وثناء.                 أم أردتم بها الصفات فلم خصَّ

  260ينظر ديوان البوصيري، ص 

 23ب/ 
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 ()وبقوله في لاميته
رســـــولا  الإلــه  مــن  الــمســـــيــح   جــاء 

 

 

عــــقــــولا  الــــعــــالــــمــــيــــن  أقــــل   فــــأبــــى 

فـــادّعـــوا  كـــريـــمـــاً  بشــــــراً  رأوا   قـــوم 

 

ــه    ــيــ فــ لله  ــم  ــهــ ــلــ ــهــ جــ ــلــــولا مــــن   حــ

]وأكـثـرت[  ــه  ــدقـت ــا صـــ م ــة  ــاب  وعصـــ

 

ــلا  ــيـ ــقـ الـ ــه  ــيـ فـ ــان  ــتـ ــهـ ــبـ والـ ــك  ــالإفـ  بـ

]إلــيــهــم[  ــيــح  الــمســـ جــاء   فــكــأنــمــا 

 

ــلا  ــيــ ــجــ والإنــ ــوراة  ــتــ الــ ــوا  ــذبــ ــكــ ــيــ  لــ

 )إلى أن قال( 
لــــحــــاجــــة ــه  الإلــ أن  ــتــــم  ــعــ ــمــ  أســـــ

 

والــــمــــأكــــولا  الــــمشـــــــروب   يــــتــــنــــاول 

ربــــه  ويــــدعــــو  تــــعــــب  مــــن   ويــــنــــام 

 

ــلا   ــيـ ــقـ مـ ــر  ــيـ ــجـ ــهـ الـ ــر  حـ ــن  مـ ــروم   ويـ

يســــــتـــطـــع  لـــم  الـــذي  الألـــم   ويـــمســــــه 

 

ــويــــلا   تــــحــ ولا  ــهُ  ــنــ عــ ــه  لــ ــاً  ــرفــ  صـــــ

 

 

  284، تقع في: "المخرج والمردود على النصارى واليهود"وهي اللامية المعروفة في الرد على أهل الكتاب، وتسمى  

  - صلى الله عليه وسلم-بيتاً، ومطلعها الذي أورده المؤلف، وهي مغايرة للاميته الأشهر في مدح الرسول    295وقيل    ،

   . "ذخر المعاد المعاضة لبانت سعاد"، واسمها  "بانت سعاد فقلبي اليوم متبول"والتي عارض بها قصيدة كعب بن زهير:  

د.مح عليها  وعلق  والمردود  المخرج  أول وقد شرح لامية  الكتاب،  البوصيري لأهل  مجادلة  كتابه:  في  البار،  علي  مد 

هـ، ثم أحمد حجازي السقا، بالقاهرة 1372، وقد نشرها أحمد فهمي محمد بالقاهرة سنة361-174، صمجادلة بالنظم

 هـ، كما وردت في ديوانه. 1399أيضاً عام 

 .151- 116ينظر: ديوان البوصيري، ص

 »أكثرت«.  في )الأصل(:  

 بعد هذا البيت ذكراً الناظم بيتاً متمماً له، لم يورده المؤلف، وهو: 

رط رِط ومفَّ  بالحق تجريحاً ولا تعديلا.                             لم يأت فيه مفر

 .175، مجادلة البوصيري لأهل الكتاب، ص116ينظر: ديوان البوصيري، ص

 »أُلهموا«.  في )ج( و)ر(:  
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بــزعــمــهــم  مــات  ــت شـــــعــري حــيــن  لــي ــا   ي

 

ــيـــلا  وكـ ــهُ  ــنـ عـ ــر  ــيـ ــدبـ ــتـ ــالـ بـ ــان  كـ ــن   مـ

ــه  ــفســــ نـ ر  ــّ دبـ ــكـــون  الـ ــذا  هـ ــان  كـ  هـــل 

 

الــــتــــعــــطــــيــــلا  آثــــر  أم  بــــعــــده   مــــن 

ــه  ــفســـ ــن ب ــد  ــي ــب ــع ال ــدى  ف ــه  الإل ــوا  ــم  زع

 

ــتــــولا  ــقــ ــمــ الــ ــاتــــل  ــقــ الــ ــان  كــ  وأراه 

ــإذا    ــم فـ ــكـ ربـ ــى  ــيســــ عـ أن  ــتـــم   فـــرضــــ

 

مــــبــــذولا  لــــفــــدائــــكــــم  يــــكــــن   أفــــلــــم 

ــه  بـ ــى  ــوتـ ــمـ الـ ــت  ــامـ قـ ــاً  روحـ لُ  ــ   وأُجـ

 

ــلا/  ــيـ ــتـ قـ ــود  ــهـ ــيـ الـ ــد  ــيـ بـ رى  ــُ يـ أن  ــن   عـ

ودونـكـم ــه  عـن الصــــلــب  ــث  حــدي وا  ــدَعـُ  ف

 

ــلا  ــزيـ ــنـ ــتـ الـ ــق  وافـ ــا  مـ ــم  ــكـ ــبـ ــتـ كـ ــن   مـ

لإلـــــهـــــه  مـــــنـــــزه  قـــــول   أيـــــجـــــوز 

 

فــــأقــــولا  نــــفســـــــه  قــــاتــــل   ســـــــبــــحــــان 

 

 

 "وكيلاً "بدلا من   "كفيلاً "القصيدة في بعض نسخ  

 أسق  المؤلف بعد هذا البيت قول الناظم، وهو:  

 يخزوا يهوذا الآخذ البرييلا.                                      اجزوا اليهود بصلبه خيراً ولا 

 والبرييل: يقصد بها الرشوة.  

 187ب، ص، مجادلة البوصيري لأهل الكتا119ينظر: ديوان البوصيري، ص

بعد هذا البيت ذكراً الناظم بيتاً متمماً له، يرد به على زعمهم أن الأنبياء جميعاً في النار حتى صلب المسيح، ثم هو    

 بهذا أخرجهم منها، وهو: 

 منهم كليماً ربنا وخليلا.                          أيكون قوم في الجحيم ويصطفي

 188البوصيري لأهل الكتاب، ص ، مجادلة119ينظر: ديوان البوصيري، ص

بعد هذا البيت ذكراً الناظم بيتين يتممان المعنى، لم يوردهما المؤلف، والأول منهما أورده بعد البيت التالي، والبيتان   

 هما:

 ه مدخولا.ـــــــــــــــــــأفتجعلون دليل               هــــــــــــور بحفظه ونجات ـــــــــــــــشهد الزب

 ره مخذولا. ـــــــــأو من أشيد بنص              اـــــــــــ  الإله مضيَّعـــــــون من حف ــــــأيك

 188، مجادلة البوصيري لأهل الكتاب، ص119ينظر: ديوان البوصيري، ص

 الأبيات، دون قصد التسلسل ومراعاة الترتيب.وهنا تجدر الإشارة إلا أن المؤلف اقتصر اختياره على بعض 

 24أ/
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ونـــجـــاتـــه  بـــحـــفـــظـــه  الـــزبـــور   شــــــهـــد 

 

ــولا   ــدخــ مــ ــه  ــلــ ــيــ دلــ ــون  ــلــ ــعــ ــجــ ــتــ  أفــ

تســــــتـــنـــكـــفـــوا   ولـــم  م  كـــُ تـــر كـــ  أُبـــَ ذا   كـــم 

 

ــلا  ــي ــج ــخ ــت وال ــت  ــي ــك ــب ــت ال ــوا  ــع ــم تســـ  أن 

ــأقســــموا  ف المســــيح  ــارى في  النصـــ ــل   ضـــ

 

ــلا   ــيـ ــبـ ســــ ــاد  ــرشــــ الـ ــى  إلـ ــدون  ــتـ ــهـ يـ  لا 

واحــداً   ــة  ــلاث ــث ال ــوا  ــل ــدوا   جــع ــت اه ــو   ول

 

قـــلـــيـــلا  الـــكـــثـــيـــر  الـــعـــدد  يـــجـــعـــلـــوا   لـــم 

تـــكـــن   ولا  والـــيـــهـــود  الـــنصــــــارى   فـــدع 

 

ــم    ــهـ ــولابـ ــدلـ مـ ــدى  ــهـ الـ ــرق  يـ ــى  ــلـ  عـ

غــووا  قــد  قــوم  الــتــثــلــيــث   فــالــمــدّعــو 

 

والـــمـــعـــقـــولا   الـــمـــنـــقـــولا  خـــالـــفـــوا   قـــد 

بـــه  فـــتـــنـــوا  قـــد  الـــعـــجـــل   والـــعـــابـــدون 

 

ــولا  ــجـ عـ ــن  ــيـ ــلـ ــرســــ ــمـ الـ ــاذ  ــخـ اتـ  ودوا 

ــه  ــامـ ــكـ أحـ ــن  مـ الله  ــاب  ــتـ كـ ــوا  لـ ــر  أَخـ

 

ــولا  ــأهــ ــمــ الــ ــر  ــامــ ــعــ الــ ــان  وكــ ــدراً   غــ

والـــهـــدى  حـــلالاً  بـــه  الـــحـــرام   جـــعـــلـــوا 

 

ــى    ــقـ ــتـ الـ ــول  ــوصــــ ومـ ــاً  ــيـ ــولاغـ ــفصــــ  مـ

ــه  ــل فضـــ ــن  م ــوا  ــع ــي ضـــ ــا  م ــو  ــم ــاه  ودع

 

فضـــــــولا   الــــكــــلام  مــــن  ــلــــؤه  يــــمــ  أن 

مـــعـــبـــودهـــم  ــلـــوا  مـــثـ أن   وكـــفـــاهـــمـــو 

 

تــــمــــثــــيــــلا  بــــعــــبــــاده   ســـــــبــــحــــانــــه 

ربـــــه  صــــــــارع  إســــــــرائـــــل   وبـــــأن 

 

ــيــــلا   ــرائــ لإســـــ ــراً  ــكــ شـــــ ــه  بــ ــرمــــى   فــ

ــمــع[  ــيســـ ]ل ــوا  ــرب ــهــم ضـــ ــأن ــهــم   وب  رب

 

ــولا  ــبـ ويـ ــم  ــهـ لـ ــات  ــوقـ بـ ــرب  ــحـ الـ  في 

 
 

 »واحد«، وهو لا يستقيم، والصواب ما أثبته من الأصل. )ج( و)ر(: في 

 : جاء هذا البيت في ديوانه على النحو التالي 

 معبودهم بعباده تمثيلا   وكفى اليهود بأنهم قد مثلوا  

 121ينظر: ديوان البوصيري، ص 

»وليسمعوا«، ولا يستقيم ذلك لا معناً ولا وزناً، ولعل الصواب ما أثبته من ديوانه، ولعله التبس  في جميع النسخ:    

 بقوله قريباً من هذا البيت:  

 وسبيلهم أن يسمعوا: سيقولا  وبأنهم سمعوا كلام إلههم  
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ــأنــــه[ ــه  ]وبــ ــنــ وابــ آدم  أجــــل   مــــن 

 

ــولا   وذهــ ــة  ــدامــ نــ ــن  ــديــ ــيــ الــ ــرب   ضـــــ

ولا  داود  قـــذف  عـــن  يـــنـــتـــهـــوا   لـــم 

 

روبــــيــــلا   بــــقــــذفــــهــــم  فــــكــــيــــف   لــــوط 

أولاده  مــــن  يــــعــــقــــوب  إلــــى   وعــــزوا 

 

مـــهـــولا/   ــيـــح  ــبـ الـــقـ الـــفـــعـــل  مـــن  راً  ــر  ذِكـ

بـــهـــا  وكـــفـــى  وأمـــه  الـــمســــــيـــح   وإلـــى 

 

ــتــــولا  وبــ بــــه  ــلــــت  حــــمــ ــديــــقــــة   صـــــ

ــم   ــه ــم ــزع ب ــب  ــي ــل ــالصـــ ب ــق  ــل ــع ت ــن  ــم  ول

 

ــاً    ــنـ ــعـ ــولا لـ ــفـ ــكـ مـ ــم  ــهـ ــيـ ــلـ عـ ــود  ــعـ  يـ

خــاتــمــاً    وأبــيــك  يــهــوذا  أعــطــى   مــا 

 

مــــنــــديــــلا  ولا  بــــمــــحصـــــــنــــة   لــــزنــــا 

ــا  ــمـ بـ ــة  ــنـ ألســــ ــق  ــحـ الـ ــر  ــيـ ــغـ بـ ــووا   لـ

 

ــلا  ــيـــ راحـــ وفي  ا  ــّ ــيـــ لـــ في  ــوه  ــالـــ  قـــ

بـــكـــافـــر  الـــنـــبـــي  ــلـــيـــمـــان  ســــ  ودعـــوا 

 

ــولا   ــقـ مـ ــه  ــيـ ــلـ عـ ــاً  ــكـ إفـ ــوا  ــونـ ــهـ ــتـ  واســــ

ــذي  ال ــجــل  ــع ــال ب ــارون  ه ــى  ــل ع ــوا  ــن  وج

 

تضـــــــلــــيــــلا   تصـــــــويــــره  لــــه   نســـــــبــــوا 

لـــم  الله  كـــلـــيـــم  عـــن  فـــواحـــش   نـــقـــلـــوا 

 

ــولا   ــقـ ــنـ مـ ــه  ــلـ ــثـ مـ ــن  عـ ــا  ــهـ ــلـ ــثـ مـ ــك   يـ

مـــحـــمـــد   ســــــبـــيـــل  رأوا  الـــذيـــن   لـــعـــن 

 

ــلا   ــيـ ــبـ ســــ ــل  أضــــ ــه  بـ ــن  ــيـ ــنـ ــؤمـ ــمـ  والـ

كــــــلامــــــهــــــم   فــــــإن  درهــــــمُ   لادرّ 

 

مـــبـــلـــولا   أدمـــعـــي  مـــن  الـــثـــرى   يـــذر 

ــه  ــلـ ورســــ ــون  ــنـ ــظـ الـ ــم  ــهـ ــربـ بـ ــوا  ــنـ  ظـ

 

وفـــــحـــــولا  بـــــالأذى  إنـــــاثـــــاً   ورمـــــوا 

حـــقـــه   زوراً  ــيـــل  ــالـــكـ بـ ــبـــخســــــوا  يـ  أن 

 

ــهـــم[]  ــنـ ــعـ ــيـــلا   فـــلأوســــ ــكـ ــنـ تـ ــزا   الـــجـ

 

 

 . 122ينظر: ديوان البوصيري، ص

 م به المعنى، ولعل الصواب ما أثبته. »وبأنهم«، وهذا لا يستقيفي جميع النسخ:  

 »وأبوك«.   في )ج( و)ر(: 

   لم أجد أثراً لهذا البيت في ديوانه، ولا في من شرح القصيدة! 

  )ج( و)ر(.»فلأوسعنهموا«، وما أثبته جاء في: في )الأصل(:  

 24ب/
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إفـــكـــهـــم  يـــجـــازى  أن  الـــغـــبـــيـــنـــة   ومـــن 

 

شــــــكــولا   الــكــلام  في  ولســــــنــا   صــــــدقــي 

ــا  ــمـ ــإنـ فـ ــي  ــبـ ــنـ الـ ــل  فضــــ ــروا  ــكـ أنـ  أن 

 

ســــــدولا  الـــنـــهـــار  ضــــــوء  عـــلـــى   أرخـــوا 

مـــــحـــــمـــــد   ديـــــن  إن  ــبـــــر  أكـــ  الله 

 

ــلا   ــيـــ قـــ ــوم  وأقـــ ــوى  أقـــ ــه  ــابـــ ــتـــ  وكـــ

ــورى  ــل ل ــة  ــداي ــه ال ــمــس  شـــ ــه  ب ــت  ــع ــل  ي

 

ــولا   أفـ ــال  ــمـ ــكـ الـ ــف  وصــــ ــا  ــهـ لـ ــى   وأبـ

ــدهلا    ــن ع ــف  ــوال الســـ ــب  ــت ــك ال ــروا  ــذك  ت

 

ــديـــلا  ــنـ ــقـ الـ ــأ  ــفـ ــأيـ فـ ــاح  ــبـ الصــــ ــع  ــلـ  يـ

ــروا   ــخــب ــت ــاســـ ف ألا  ــا  ــه ــم ــال ــع م ــت   درســـ

 

ويـــلـــولا/  عـــفـــت  قـــد  رســــــومـــاً   مـــنـــهـــا 

ــمُ[ ــرك ــخــب ــرت   ]ت بشـــ ــد  ق أن  ــوراة  ــت  ال

 

بـــإســــــمـــاعـــيـــلا   أم  بـــأحـــمـــد   قـــدمـــا 

ــاســـــمــه  ب بشـــــر  لــمــوســـــى حــيــن   يــوبــى 

 

ــلا   ــيــ قــ ــا  مــ ــه  ــولــ قــ ــن  مــ ــع  ــامــ  ولســـــ

ــروا    ــخــب ــت وحــاذروا واســـ ــه  عــن ــل  ــجــي  الإن

 

ــلا   ــديـ ــبـ ــتـ والـ ــف  ــريـ ــحـ ــتـ الـ ــه  ــظـ ــفـ لـ ــن   مـ

ــه  ــطـ ــيـ ــلـ ــارقـ فـ ــل  ــيـ ــجـ الإنـ ــه  ــدعـ يـ  إن 

 

ــلا   إيــ ــك  ذلــ ــل  ــبــ قــ ــاه  دعــ ــد  ــقــ ــلــ  فــ

ــن  مـ الآن  ــه  ــيـ فـ ــإن  فـ ــور  ــزبـ الـ ــل   وســــ

 

فصـــــولا  الــنــبــي  عــن  الــخــطــاب   فصـــــل 

ــداً   ــلـ ــقـ مـ ــور  ــزبـ الـ ــعـــت  نـ ــذي  الـ ــو  ــهـ  فـ

 

ــلا   ــي ــق صـــ ــوف  ــي الســـ ــن  م ــن  ــي ــرت ــف شـــ  ذا 

ــه   ربـ عـــن  ــر  ــبـ مـــخـ ــا  ــيـ ــعـ شــــ ــتـــاب   وكـ

 

الـــمـــتـــبـــولا  قـــلـــبـــك  يـــفـــرح   فـــاســــــمـــعـــه 

ــن   وم ــي  ــفســـ ن ــه  ب ت  ــرَّ ســـ ــذي  ال ــدي  ــب  ع

 

ــلا   ــزيــ ــنــ تــ ــزل  ــنــ مــ ــه  ــيــ ــلــ عــ ــي  ــيــ  وحــ

 
 

 )ج( و)ر(.»تخبركمو«، وما أثبته جاء في: في )الأصل(:  

أو نحوها من العبارات، لفظة يونانية أو رومانية في أصلها، ومعناها وتفسيرها بالعربية الأكثر   الفارقلي ، أو البارقلي  

، وفي النسخ الحديثة من الأناجيل غيرت اللفظة إلى  "محمد"أو    "أحمد"حمداً، أو الأجدر بالثناء، وهو مضمون إسم  

 الخلاف فيها وفي معناها إلا ثلاثة أقوال.، وقد وقد ، وإلى ألفاح مقاربة"المًعرزي"

، تخجيل من 112-109، هداية الحيارى، ص183-3/171، الجواب الصحيح186-184ينظر: الدين والدولة، ص

 .269-266، تحفة الأريب، ص712-2/701حرف التوراة والإنجيل

 25/أ
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الــــ مـــن  أحـــداً  أعـــطـــيـــتـــه  مـــا  أعـــ    لـــم 

 

تـــخـــويـــلا   وحســــــبـــه  الـــعـــظـــيـــم   فضــــــل 

ــه   ــلامـ كـ ــي  ــبـ ــنـ الـ ــون  ــعـ ــمـ شــــ ــلام   وكـ

 

ــلا   ــيـ ــذيـ تـ ــى  أتـ ــد  قـ ــى  ــوســــ مـ ــلام  ــكـ  لـ

ــا   ــهـ عـــلاتّـ ــلـــى  عـ ــمُ  ــهـ ــبـ ــتـ كـ ــيـــع  ــمـ  وجـ

 

ــلا   ــيـ ــلـ ــعـ تـ ــد  ــمـ ــحـ مـ ــر  ــذكـ بـ ــت  ــقـ ــطـ  نـ

ــم    ــهلـ ــوفـ ــيـ ســــ أن  ــر  ــيـ غـ ــوه  ــلـ ــهـ ــجـ  يـ

 

ودخــــولا  عــــنــــدهــــم  حــــقــــوداً   أبــــقــــت 

ــى  ــل ع ــل  ــجــع ت ولا  ــمُ  ــه كــلام ــمــع  ــاســـ  ف

 

ــلا   ــويـ ــعـ تـ ــم  ــهـ ــبـ ــتـ كـ ــن  مـ ــوا  ــرفـ حـ ــا   مـ

ــكــن   ت ولا  ــلال  الضـــ أخــي  ــرك جــدال  ــات  ف

 

مشـــــــغـــولا   يـــهـــتـــدي  لا  مـــن   بـــمـــراء 

عـــمـــى   أخـــي  كـــل  فـــيـــه  أجـــادل   مـــالـــي 

 

ــلا   ــيـ دلـ ــار  ــهـ ــنـ الـ ــى  ــلـ عـ ــم  ــيـ أقـ ــا  ــمـ ــيـ  كـ

مـــحـــمـــد  الـــنـــبـــي  مـــدح  إلـــى   فـــاعـــدل 

 

 

ــدولا   ــعــ مــ ــره  ــيــ غــ ــن  عــ ــدا  غــ ــولاً   قــ

ــه   ــاب ــت ــك ب ــدى  ــه ال ــى  ــل ع ــت  ــل حصـــ ــإذا   ف

 

ــلا   تـــحصــــــيـ لـــغـــيـــره  بـــعـــدُ  تـــبـــغ   لا 

 
إلى آخر مـا أيـال بـه رحمـه الله تعـالى فـإني اصــــطفيـت هـذه الأبيـات من عطفـاتهـا، وهي نحو مـائتين 

 /«السيف الصقيل»وخمسة وتسعين بيتاً، خوف الإيالة والملل وقد أوردها برمتها صاحب 

 قوله: من قصيدته التي عارض بها بانت سعاد -رحمه الله  -أيضاً  وللبوصيري

هـم  تـ ــالـ ق مـ ــاءت  ســـ ى  الأولـ ــارى  نصـــ لـ لـ ــل   ق

 

ــلُ   ــي ــل ــع ت ــل  ــجــه ال ــحــض  م ــر  ــي غ ــا  ــه ــال ــم  ف

ذا  م  ــدتـ ــتـف اســ يـهـود  الـ جـحـودكـمــا   مـن   الـ

 

قـــابـــيــل   الـــدفـــن  اســــــتـــفـــاد  الـــغـــراب   مـــن 

 

 

بانت سعاد  "قصيدة كعب بن زهير:    والتي عارض بها  -صلى الله عليه وسلم-وهي لاميته المشهورة في مدح الرسول    

ذخر المعاد المعاضة لبانت  "، وسماها البوصيري- صلى الله عليه وسلم-عندما أسلم على يد النبي    "فقلبي اليوم متبول

   يبتاً. 204، وعدد أبياتها بحسب ديوانه "سعاد

 .161- 151ينظر: ديوان البوصيري، ص

 .156)الأصل(، وهي كذلك في ديوانه، ص، وما أثبته من "ذووا"في )ج( و )ر(:  

 25ب/
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ــنـــدكـــم عـ ــإن  ــدقـــت  فـ صــــ ــهـــم   تـــوراتـ

 

أنـــاجـــيـــل  مـــنـــهـــم  لـــكـــم  تصــــــدق   ولـــم 

ــا[  مـون مـتـ كـم  ]ظـلـ لـ ن  مـيـ ظــالـ ــحـوا  ــأضــ  ف

 

ــل  ــديـ ــعـ تـ ــه  ــيـ فـ ــاص  قصــــ ــل  ــثـ مـ  وذاك 

بــعضـــــكــم شـــــغــل   مــن  ولــكــم  ــا  لــن  مــنــكــم 

 

ــل  ــي ــاغ مشـــ ــا  ــي ــدن ال في  ــاس  ــن ــال ب ــاس  ــن  وال

ــد   ــكــم حســـ ــدق ــكــن صـــ ول ــم  ــمــت عــل ــد  ــق  ل

 

مــــقــــابــــيــــل   قــــوم  جــــاءنــــا  بــــمــــا   أنــــا 

ـــ  الـ ــة  ــرفـ ــعـ مـ الله  ــي  ــبـ نـ ــم  ــتـ ــرفـ عـ ــا   أمـ

 

ــيـــل  ــاكـ ــنـ مـ ــوم  قـ ــم  ــكـ ــنـ ــكـ لـ ــاء  ــنـ ــأبـ  ــــــــ

ــم[  ــت ــن ]ك ــذي  ال ــذا  ــه  ه ب ــحــون  ــت ــف ــت  تســـ

 

ــل   ــي ــل ــد ضـــ ــرشـــ ــل ل ــكــم  ــن م ــدى  ــت اه ــولا   ل

عـــمـــل  مـــن  الأجـــر  جـــزيـــل  وا  تـــرجـــّ  فـــلا 

 

]مـــخـــذول[  الـــكـــفـــار  مـــن  الـــرجـــاء   أن 

جــــهــــالــــتــــكــــم   مــــن  بــــزق   ]تــــؤذنــــون 

 

ــه  ــل[   ب ــي ــره ت ــه  ــي ف ــم  وجســـ ــاخ  ــف ــت  ان

ــم   ــك ــل ــب ق ــات  م ــد  ق ــا  ــم ك ــ   ــي ــغ ب ــوا  ــوت  م

 

ــل   ــيـ ــابـ هـ ــان  ــربـ ــقـ الـ ــرب  قـ إذ  ــل  ــيـ ــابـ  قـ

 
 .-وأسكنا وإياه فسيح الجنان عليه الرحمة والرضوان -إلى آخر ما أيال به 

ثم أحببت أن أختم هذه العجالة بأبيات جرت بفكر هذا العاجز، فيها عدل وإنصـاف لمن اتصـف  

 بصفة الإنصاف وهي:

الـــعـــقـــول  لأربـــاب  إنصــــــاف   خـــطـــة 

 

فــــأقــــول  والــــنصـــــــارى  الــــيــــهــــود   مــــن 

 

 

 )ج( و)ر(.»عندكمو«، وما أثبته جاء في: في )الأصل(:  

 )ج( و)ر(.»ظلمتونا«، وهو خطأ قطعا، إذ لا يستقيم بها الوزن، وما أثبته جاء في: في )الأصل(:  

  )ج( و)ر(.»كنتمو«، وما أثبته جاء في: في )الأصل(:  

، ولا يستقيم بهما المعنى، ولعل الصواب ما أثبته، كما ديوانه،  "مجذول"جزول«، وفي )الأصل(:  »مفي )ج( و )ر(:    

  156ص

   156وما أثبته من )ر(، وهو الصواب، لاستقامة الوزن به، وكذا جاء في ديوانه، ص»عليه«، في )ج(:  

 هذا البيت سق  من: )الأصل( كاملاً. 
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هـــدى  غـــيـــر  عـــلـــى  أنـــا   أتـــزعـــمـــون 

 

بــــالــــهــــدى  مــــنــــا  أجــــدر   وأنــــكــــم 

ــن  ــي ــن ــؤم م ــا  ــن ألســـ ــمُ  ــت ــكســـ ع ــد  ــق  ل

 

ــن/  ــيـ ــدقـ مصــــ ــم  ــهـ ــعـ ــيـ ــمـ جـ ــا  ــيـ ــبـ ــالأنـ  بـ

ــم ــه ــع ــي ــم ج في  ــة  ــم ــعصـــ ال ــد  ــق ــت ــع  ن

 

ــم   ــهـ ــلـ ــيـ إنـــجـ مـــع  بـــالـــتـــوراة   نـــؤمـــن 

كــــذبــــتــــمُ   إذ  الأســـــــلــــم   فــــأنــــتــــم 

 

ــتـــمُ   فســــــقـ ــنـــهـــم  مـ وبـــعضــــــاً   بـــعضــــــاً 

انصــــفـوا  ــابـيـن  الـكـت أهــل  ــا  ي نـحـن   أو 

 

ــوا  ــفـ ــحـ ــجـ تـ مَ  ــى  إلـ ــح  واضــــ ــق  ــحـ ــالـ  فـ

ــريـن   ــا خــاســ ــن لســ ــحّ  لـو صــ قـولـكـم   إذ 

 

ــن أو    ــري ــخــاســـ ال ــري  ــم ــع ل ــم  ــت ــن ك ــا  ــن ــول  ق

الــعــمــل   في  قصــــــور  الأمــر  غــايــة   إذ 

 

ــل  ــلـ ــمـ الـ في  ــرا  ــفـ كـ ــب  ــوجـ يـ لا  ــو   وهـ

ــرُ   ــفــ ــكــ يــ ــه  أنــ ــم  ــتــ ــمــ زعــ ــإن   فــ

 

فـــافـــكـــروا  الـــجـــمـــيـــع  في  نـــاج  يـــبـــق   لـــم 

ــم   ــلـ ــعـ كـ ــاد  بـ ــر  ــالأمـ فـ ــوا  ــفـ  وانصــــ

 

ــم   الأمـ ــل  كـ في  ــاف  الإنصــــ ــل  ــمـ أجـ ــا   مـ

الــتــي  ــار  الــن اتــقــوا  ــابــيــن  الــكــت أهــل  ــا   ي

 

ــع    مــ ــاس  ــنــ الــ ــا  ــودهــ ــارةوقــ ــجــ ــحــ  الــ

ــة   ــانـ ــديـ الـ ــم  ــلـ ــأســــ بـ ــوا  ــكـ ــمســــ  تـ

 

ــة   ــنـ ــجـ الـ ــم  ــيـ ــعـ نـ ــن  مـ ــوا  ــؤتـ وتـ ــوا  ــجـ ــنـ  تـ

الــهــدى   ســـــبــل  تــنــبــذوا  أن   إيــاكــمُ 

 

ــردى   الــ في  ــن  ــديــ ــؤبــ مــ ــوا  ــكــ ــلــ ــهــ ــتــ  فــ

ــا   ــنــ آمــ أنر  ــم  ــهــ ــلــ الــ ــدك  ــمــ ــحــ  نــ

 

ــا   ــنـ ــدقـ صــــ ــد  قـ ــب  ــتـ ــكـ والـ ــا  ــيـ ــبـ ــالأنـ  بـ

ربــــنــــا   يــــا  قــــلــــوبــــنــــا  تــــزغ   فــــلا 

 

لــــنــــا  وهــــاب  أنــــت  هــــداك   بــــعــــد 

لــــه  هــــداي  فــــلا  تضـــــــلــــه   فــــمــــن 

 

فــــلا    هــــديــــتــــه  لــــه ومــــن   مضـــــــل 

 
 

 هـ.1321والله ولي التوفيق وصارف التعويق انتهت بحمد الله تعالى سنة 

 *  *  * 

  

 26أ/

 26ب/
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 الخاتمة
فإنه بعد حمد الله تعالى على إتمام هذا البحث، والذي أفدت منه، أود أن يكون مســك ختامه عرضــاً    

 لأبرز ما توصلت إليه من النتائج والتوصيات، وهي كما يلي: 

في موضـوعه ومضـمونه ضـمن دائرة مكتبة الديانات،   "خدمة المرتاب من أهل الكتاب"يعد كتاب   •

وجه الخصـوص، وهو يبين حرص علماء المسـلمين المتأخرين   منها بأهل الكتاب على  والمتعلق

 على التصنيف في هذا الباب، كما هو حال المتقدمين منهم. 

ســق  في عدّة مواضــع، فضــلاً عما أخطاء في الإحالات، وبعض الاشــتمال النســخة المطبوعة على   •

ت في الكتـاب  إضــــافـات اقحمـألحق بـه رســــائـل و تحتويـه من الأخطـاء الطبـاعيـة واللغويـة، وكـذلـك 

اب، وإخراجـه  ة للكتـ ه على النســــخ الخطيـ ابقتـ اب ومطـ ة الكتـ ا حتم ضــــرورة مراجعـ إقحـامـاً، ممـ

 بشكل علمي رصين.مستقلاً 

رسـالة )الأقاويل القرآنية في الكتب المسـيحية(، والتي قرر فيها صـاحبها أن هذا كتاب كان رداً على   •

لقرآن الكريم مصـدق بها، وغير ناسـخ لها، صـحة الكتب المنزلة السـابقة، وأنها غير محرفة، وأن ا

وأنـه يجـب على اليهود والنصــــارى والمســــلمين القبول والعمـل بهـا، مســــتـدلاً على ذلـك بـآيـات 

 وأحاديث وأقوال علماء المسلمين.

ــارى  • ــلمين والنصـ ــائل المتنازع فيها بين المسـ خمس،   -من وجهة نظر المؤلف-أن أمهات المسـ

 .-صلى الله عليه وسلم–وهي: التحريف، والنسخ، والتثليث، وحقيّة القرآن، ونبوة سيدنا محمد 

ــريعة نبينا محمد    التأكيد على • ــابقة، وأن شـ ــخ للكتب السـ ــلى الله عليه –أن القرآن الكريم ناسـ صـ

ة  ، وأنه يدخل في ذلك جملة من المســائل، وكل ذلك مما المتعلق ناســخة لجميع الشــرائع  -وســلم

 .بالإيمان بالكتب والرسل

كما أنه ثبت فيها أقسـام  اشـتمالها على الكذب،  للتحريف، يؤكد ذلك  تعرضـت  أن الكتب السـابقة  •

إثبات فقدان النسـخ الأصـلية   معالثلاثة: التحريف بتبديل الألفاح، وزيادتها، ونقصـانها،  التحريف  

 فضلاً عن كونها منسوخة.، للتوراة والإنجيل
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عند المسـلمين له معنى محدد، وله حِكَم متعددة، كما أنه ليس مختصـاً بهم، وأن أن مفهوم النسـخ  •

 الاعتراضات التي أوردها عليهم أهل الكتاب لها أجوبة مفحمة ومقنعة.

، في كتابه: "رحمة الله الهندي"اعتمد صـاحب الكتاب كثيراً واسـتشـهد مراراً بما سـطره يراع الشـيخ   •

الســــيف " مواضــــع، كمـا مثـل على مراده بمواضــــع من كتـاب:  إليـه في  والإحـالـة، "إظهـار الحق"

،  بكر بن عمر بن أحمد بن موســى التميمي الداري ، ل"الصــقيل في الرد على رســالة البرهان الجليل

 .واستشهد ببعض قصائد البوصيري الدالة على جملة من المسائل التي تضمنها كتابه.

 :، وهيجملة من الأمور ذات العلاقةقام المؤلف بالتنبيه على  •

 ناسخة لجميع الشرائع. -صلى الله عليه وسلم–إثبات أن شريعة نبينا محمد  -

 الحكمة من نسخ الشرائع. -

 في كتبهم. -صلى الله عليه وسلم–البشارات بنبينا محمد  -

 عدّ بعض فرق النصارى. -

لطبيعـة    -ربمـا-أو تـدريجي محـدد ودقيق، وذلـك عـائـد    لم يلتزم المؤلف بتقســــيم وترتيـب منهجي •

 الاختصار والإجمال، أو غلبة العفوية والارتجال.

 وأما التوصيات فأهمها:

حث الباحثين على الاهتمام بالدراسـات التي تعنى بجهود ومناهج علماء المسـلمين المتأخرين في  •

 مجال الأديان، ومجادلة أهل الكتاب خاصة.

جهود ومنـاهج بين  مقـارنـة  المهتمين بحقـل الـدراســــات في الأديـان إلى عمـل الـدراســــات الدعوة   •

مسـألة التأثير والتأثر، ومدى مسـتوى  دراسـة  ، و والمتأخرين  إسـهامات علماء المسـلمين المتقدمينو 

 الجديد والإضافة.

ومن سـار على نهجه  هذا والله اعلم، وصـلى الله وسـلم على خاتم النبيين، نبينا محمد، وعلى آله وصـحبه  

 إلى يوم الدين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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 بيروت. 

 الرياض.   -(، أضواء السلف 3د.سعود بن عبدالعزيز الخلف، ط)دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية،   .36

هـ،  1422(،  1دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند، د.محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ط ) .37

 الرياض.  -م، مكتبة الرشد 2001

دراسة العقائد النصرانية منهجية ابن تيمية ورحمت الله الهندي، د.محمد الفاضل بن علي اللافي، ط   .38

 الولايات المتحدة الأمريكية.   -م، المعهد العالمي للفكر الإسلامي 2007  -ه ـ1428(  1)

فاق ، علي بن ربن الطبري، دار الآ- صلى الله عليه وسلم-الدين والدولة في إثبات نبوة النبي محمد   .39

 م. 1982هـ، 1402الحديثة، بيروت، الطبعة الرابعة، 

الطبعة   .40 لبنان،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  بسج،  حسن  أحمد  له  وقدم  شرحه  البوصيري،  ديوان 

 م 2005هـ/1426الثانية، 

الرد على الجهمية والزنادقة: الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: الدكتور عبدالرحمن عميرة، دار اللواء،    .41

 . م1982  – هـ 1402،  2ة العربية السعودية، ط المملك

رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت، لأبي نصر عبيد الله بن سعيد   .42

بالجامعة   العلمي  البحث  با عبد الله، عمادة  با كريم  أبو نصر، تحقيق: محمد   ، السجزيّ  بن حاتم 

 م.2002هـ/1423ية السعودية، الطبعة: الثانية،  الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العرب

النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة السادسة،   .43 الرسل والرسالات، لعمر سليمان الأشقر، دار 

 م. 1995هـ،  1415

إبراهيم  .44 بن  لمحمد  العقيدة،  في  خزيمة  الحمد،    رسائل  ابن  سنة   الأولى الطبعة: الرياض   - دار 

 هـ. 1423الطبع

الفصل في الملل والنحل، لابن حزم الأندلسي، من أول الكتاب، إلى نهاية الكلام في خلق الله تعالى   .45

إشراف:   الشهري،  عوض  بن  محمد  إعداد:  دكتوراه،  رسالة  ودراسةً،  تحقيقاً  خلقه،  لأفعال 

 هـ. 1431/1432د.عبدالكريم الحميدي، العام الجامعي  
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د ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط  سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، محم .46

 هـ. 1412،  1

الكتب   .47 دار  عطا،  القادر  عبد  محمد  تحقيق:  البيهقي،  بكر  أبو  الحسين  بن  أحمد  الكبرى،  السنن 

 م  2003 - هـ   1424العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 

م(،  1993هـ/  1413، )9سير أعلام النبلاء: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ط   .48

 الرسالة، بيروت. 

هـ/  1403ئنا في القرن الرابع عشر للهجرة، لعمر عبدالجبار، الطبعة الثالثة،  سير وتراجم بعض علما .49

 م، الناشر تهامة للنشر والتوزيع، جدة. 1982

السيف الصقيل في الرد على رسالة البرهان الجليل، بكر بن عمر بن أحمد بن موسى التميمي الداري،   .50

 هـ. 1313المطبعة الشريفة بالقاهرة سنة  

أ .51 الذهب في  الحنبلي، تحقيق: عبدالقادر  شذرات  العماد  بن  العماد: عبدالحي  ابن  خبار من ذهب: 

 دمشق. - هـ، دار ابن كثير1406الأرناؤوط، محمود الأرناؤوط، 

شرح العقيدة الطحاوية في العقيدة السلفية: صدر الدين علي بن محمد بن أبي العز الحنفي، تحقيق:   .52

 لرسالة ا هـ، موسسة 1408(،  1التركي والأرناؤوط، ط ) 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى: القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي، تحقيق: علي محمد البجاوي،   .53

   الحلبي. مطبعة عيسى البابي 

الجويني إمام الحرمين   .54 المعالي  التبديل، لأبي  التوراة والإنجيل من  بيان ما وقع في  الغليل في  شفاء 

( ط  السقا،  تحقيق:د.أحمد  عبدالله،  بن  الكليات  1989  - هـ1409(،  3عبدالملك  مكتبة  م، 

 القاهرة.  - الأزهرية

ر، تحقيق: محمد  شمس الظهيرة في نسب أهل البيت من بني علوي، لعبدالرحمن بن محمد المشهو  .55

 م  1984 /هـ 1404  سنة  –ة، الطبعة : الأولى جد  – ضياء شهاب، عالم المعرفة 

البستي، تحقيق:   .56 التميمي  ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم  بترتيب  ابن حبان  صحيح 
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 بيروت.  -م(، مؤسسة الرسالة1993  -هـ1414، ) 2شعيب الأرنؤوط، ط  

والمعطلة: ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو  الصواعق المرسلة على الجهمية   .57

 . الرياض  –م(، دار العاصمة  1998  -هـ  1418، ) 3عبدالله، تحقيق: د.علي بن محمد الدخيل الله، ط  

58. ( ط  العسقلاني،  حجر  لابن  البخاري،  صحيح  شرح  الباري  السلفية،  1408(،  4فتح  المكتبة  هـ، 

 القاهرة.

 بغدادي بتحقيق: محمد عثمان الخشت، مكتبة ابن سينا، القاهرة. الفرق بين الفرق, لل .59

الفرق والمذاهب في الرسالات الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلام، دراسة مقارنة، محمد غالب   .60

 هـ.1432بركات، دار الآفاق العربية، القاهرة، الطبعة الأولى،  

ط   .61 ظاظا،  د.حسن  ومذاهبه،  أيواره  اليهودي  الديني  القلم 1999هـ،  1420(،  1)الفكر  دار    - م، 

 بيروت. -دمشق، الدار الشامية 

  - 2م، ج  1973-1(، ج  1فوات الوفيات: محمد بن شاكر الكتبي، المحقق: إحسان عباس، ط ) .62

 بيروت. - م، دار صادر 1974  -4م، ج 1974  -3م، ج  1974

63.  ( ط  الشرقاوي،  د.محمد  الأديان،  مقارنة  بيرو 1990  -ه ـ1410(  2في  الجيل  دار  مكتبة  م،  ت، 

 جامعة الأزهر.  - الزهراء

بطرس   .64 التحريـر:  هيئة  اللاهوتيين،  نخبة من الأساتذة ومن  تأليف:  المقدس:  الكتاب  عبد  قاموس 

ط  ك المل مطر،  إبراهيم  يمسن،  ألكساندر  جون   ،14( بالقاهرة،  2005،  العائلة  مكتبة  دار  م(، 

 بيروت، لبنان. 

الرسالة،   .65 مؤسسة  التراث،  مكتبة  تحقيق:  الفيروزآبادي،  محمد  الدين  مجد  المحي ،  القاموس 

 هـ. 1407،  2بيروت، ط 

قل يا أهل الكتاب تعالوا لى كلمة سواء، دراسة مقارنة للمسيحية، د.رؤوف شلبي، الطبعة الأولى،   .66

 مكتبة الأزهر. 

نشر جمع .67 الجديد(،  والعهد  القديم  )العهد  المقدس  بدون  الكتاب  والأجنية،  البريطانية،  التوراة  ية 
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 تاريخ وبدون يبعة. 

الكتاب والتوراة عندما باع الحاخامات موسى عليه السلام، د.حسن البا ، دار قتادة، دمشق سوريا،   .68

 الطبعة الأولى. 

ط   .69 ربيع،  محمد  د.يحيي  والتحريف:  الصحة  بين  المقدسة  ) 1الكتب  دار  1994هـ،  1415،  م(، 

 الوفاء، المنصورة.

 هـ. 1418،  1كشاف اصطلاحات الفنون: التهانوي، دار الكتب العلمية، ط .70

 بيروت.   -، دار صادر 1لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، ط  .71

المرضية: شمس   .72 الفرقة  المضية في عقد  الدرة  البهية وسوايع الأسرار الأثرية لشرح  لوامع الأنوار 

م(، مؤسسة  1982  - هـ1402، ) 2بن سالم السفاريني الحنبلي، ط  الدين، أبو العون محمد بن أحمد  

 دمشق.  -الخافقين ومكتبتها 

لوامع النور نخبة من علماء حضرموت، أبوبكر العدني بن علي بن أبي بكر المشهور، دار المهاجر، اليمن،   .73

 ودار المعالي، لبنان. 

 هـ. 1391المبتدأ والخبر، المعروف بتاريخ ابن خلدون، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت،   .74

هـ،  1429مجادلة البوصيري لأهل الكتاب، د.محمد علي البار، مكتبة كنوز المعرفة، الطبعة الأولى،   .75

 م 2008

ال .76 تيمية  بـن  عبدالحليم  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  تقي  الإسلام  شيخ  الفتاوى:  حراني،  مجموع 

 م(، دار الوفاء.2005هـ/  1426، ) 3عامر الجزار، ط    -تحقيق: أنور الباز 

 القاهرة.  -محاضرات في النصرانية، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي  .77

م،  1995  - ه ـ1415مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، تحقيق: محمود خاير،   .78

 بيروت.   - مكتبة لبنان 

الصواعق   .79 محمد  مختصر  اختصار:  الجوزية،  القيم  لابن  والمعطلة:  الجهمية  على  المرسلة 

 هـ.1412، 2الموصلي، تحقيق: سيد إبراهيم، دار الحديث، القاهرة، ط  



  

   4445    
 

 م2020المجلد التاسع والثلاثون إصدار ديسمبر  .....لعلوي بن أحمد السقاف خدمة المرتاب من أهل الكتاب

عالم   .80 دار  الخير،  أبو  مرداد  لعبدالله  مكة،  أفاضل  تراجم  في  والزهر  النور  نشر  كتاب  من  المختصر 

 م. 1986المعرفة،  

العلم الإلهي، لفخر الدين الرازي، تحقيق: أحمد حجازي السقا، الطبعة الأولى، المطالب العالية من   .81

 م، دار الكتاب العربي، بيروت. 1987هـ/1407

مصادر التلقي عند الأشاعرة، د. زياد بن عبد الله بن إبراهيم الحمام ، دار الهدى النبوي ، المنصورة   .82

 م  2015هـ /   1436،  1، مصر ، دار الفضيلة ، الرياض ، ط 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المكتبة   .83

 بيروت.  - العلمية 

أحمد حكمي،  .84 بن  الأصول: حاف   علم  إلى  الوصول  بشرح سلم  القبول  بن    معارج  تحقيق: عمر 

 . الدمام -القيم  ابن دار  ،(م1990  –هـ 1410، ) 1محمود أبو عمر، ط  

  - التنزيل: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: محمد عبدالله النمر   معالم .85

ضميرية   جمعة  ط    - عثمان  الحر ،  مسلم  ) 4سليمان  للنشر  1997  - هـ  1417،  ييبة  دار  م(، 

 والتوزيع.

إليان بن موسى سركيس، مطبعة سركيس بمصر   .86 بن  العربية والمعربة، يوسف  المطبوعات  معجم 

 م  1928-ه ـ 1346

معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية، تأليف: عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى، ودار إحياء التراث   .87

 العربي، بيروت. 

محمد هارون، ط   معبد السلامعجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق:   .88

 م(، دار الفكر. 1979  - هـ1399)

 بيروت. -دمشق، الدار الشامية -م، دار القلم 2007 -ه ـ1428(،  1مغالطات اليهود: عبدالوهاب يويلة، ط )  .89

90.  ( الشافعي، ط  الرازي  التميمي  بن عمر  الدين محمد  الإمام فخر  الغيب(:    - هـ  1421(،  1مفاتيح 

  .  بيروت – م، دار الكتب العلمية 2000
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المفردات في غريب القرآن: لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، تحقيق:   .91

 محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت. 

 القاهرة.   - م، مكتبة النهضة المصرية1990هـ،  1411(،  9شلبي، ط ) المسيحية، د.أحمد   2مقارنة الأديان   .92

دار   .93 كيلاني،  سيد  محمد  تحقيق:  الشهرستاني،  أحمد  بكر  أبي  بن  عبدالكريم  بن  محمد  والنحل:  الملل 

 هـ.1404 بيروت،   - المعرفة 

 .المناظرة الكبرى بين الشيخ رحمت الله الهندي والقس فيندر، مكتبة الإيمان، المنصورة، مصر .94

مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبدالعزيز الزرقاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،   .95

 الطبعة الثالثة. 

، لابن حجر الهيتمي، دار المنهاج  "أفضل القرى لقراء أم القرى"،  "المنح المكية في شرح الهمزية  .96

 ثة من الباحثين.  هـ، بعناية وتحقيق ثلا 1426بجدة، ويبعته الثانية كانت عام  

 المنجد في اللغة والأعلام، الطبعة الحادية والأربعين، دار المشرق، بيروت، لبنان  .97

الحراني،   .98 تيمية  بـن  أحمد بن عبدالحليم  العباس  أبو  الدين  النبوية: شيخ الإسلام تقي  السنة  منهاج 

 (، مؤسسة قريبة.1المحقق: د.محمد رشاد سالم، ط ) 

بن   .99 إبراهيم  عبيدة  الموافقات،  أبو  تحقيق:  بالشايبي،  الشهير  الغرنايي  اللخمي  بن محمد  موسى 

 م 1997هـ/  1417مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الأولى 

م، الدار العربية  2000هـ،  1420(،  2موسوعة الأديان والمذاهب، العميد: عبدالرازق محمد أسود، ط )  .100

 بيروت.   - للموسوعات 

 م. 1981 -ه ـ1401بيروت،  -العربية الميسرة: إشراف: محمد شفيق غربال، دار نهضة لبنان الموسوعة   .101

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: الندوة العالمية للشباب الإسلامي،   .102

 إشراف وتخطي  ومراجعة: د.مانع بن حماد الجهني، دار الندوة العالمية.

  م.1999  - هـ1419(، دار الشروق،  1ة والصهيونية، عبد الوهاب المسيري، ط) موسوعة اليهود واليهودي .103

 هـ. 1416، 2موقف ابن تيمية من الأشاعرة: الدكتور عبدالرحمن بن صالح المحمود، مكتبة الرشد، ط   .104



  

   4447    
 

 م2020المجلد التاسع والثلاثون إصدار ديسمبر  .....لعلوي بن أحمد السقاف خدمة المرتاب من أهل الكتاب

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان ابن قَايرماز الذهبي،   .105

عبدالموجود،  تحقي أحمد  عادل  والشيخ  معوض،  محمد  علي  الشيخ  الكتب  1995ق:  دار  م، 

 بيروت.  -العلمية 

 الميزان في مقارنة الأديان، حقائق ووثائق: محمد عزت الطهطاوي.  .106

 . هـ1390النبوة والأنبياء، محمد علي الصابوني، دار الصابوني، مكة المكرمة،  .107

 م. 1994م، دار النفائس، الطبعة الأولى،  1984اتق بن غيث البلادي، دار مكة، نشر الرياحين في تاريخ البلد الأمين، لع .108

عبدالرحمن .109 )ترجمة:  وسينوبوس  لانجلو  التاريخية،  الدراسات  إلى  المدخل  التاريخي:    النقد 

 م 1981بدوي(، وكالة المطبوعات، الكويت، الطبعة الرابعة، عام  

الجامعة   .110 الجوزية،  قيم  ابن  عبدالله  أبو  بكر  أبي  بن  محمد  والنصارى:  اليهود  أجوبة  في  الحيارى  هداية 

   المدينة المنورة.   - الإسلامية 

ا .111 المطبعة  العبدلي،  بن علي محسن  ملوك لحج وعدن، لأحمد فضل  أخبار  الزمن في  لسلفية  هدية 

 هـ. 1351ومكتبتها،  

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، تأليف إسماعيل باشا البغدادي، مكتبة الإسلامية،   .112

 هـ. 1387والجعفري تبريزي، بطهران، ط الثالثة، 

 هـ. 1402الوافي بالوفيات، لصلاح الدين خليل بن إيبك الصفدي، تحقيق:يوسف فان إس، ط: الثانية،   .113

الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بـن أبي بكر بن خلكان، تحقيق:  وفيات   .114
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